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2 ا حمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من یہدہ الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لأ إله إلا الل رح لا شيك لميواشهه أن عا عد ورسولة اا بعد" 

رغبةً متي في إحياء مآثر المصلحين من علماء الجزائر؛ ما كان منها دفاعًا 
عن عقيدة التوحيد» وحاربةً للشَّرك ومظاهره» وقطعًا للابتداع ودابره» عملت 
على إخراج هذا الأثر من آثارهم الثمينةء ونشره بين العموم» رجاء أن یعمٌ به 
التفع عمل به الغرض المطلوب» وهو عودة الاس إلى عقائد التّوحيد الحقة 
وابتعادڈھم عن الشرك بشتّی صوره» قو لا كان أو عملا أو اعتقادًا. 

وهذا الذي بين يديك» هو «بيان» من «الكاتب العام» ل« لحنة الدعاية» من 
لحان «المجلس الإداري» ل«جمعية العلماء المسلمين الجزائريين»؛ حاملة لواء 
الزغوة إل ار خد الخال وعياةة اوخل والتحدير من الاك اك دش 
في بلدنا ا حبیب «الجزائر»» وقد تشر هذا «البيان»» قبل نحو سبعين سنةء في 
جر العا لان ال حا فاہ الف اواك ن يذ كانت 


ES 


الحاجة ملحَّةَ إلى بعث مثل هذه الأبحاث اليوم» لبروز قرن البدع من جدید 
ولغفلة أكثر الاس عن حقائق الڈین الحنيف. رأيثٌ إعادة نشره» مع مزيدٍ من 
العناية به. 


ك عملي فی إخراج هذا الأثر: 

١‏ استخرجت نص «البيان» من جريدة «البصائر»» وقمت بقراءته. 
وتصحیح أغلاطه المطبعيّة. 

١‏ -قمت بتخریج ما ورد فيه من أحاديث وآثار» وهي قليلة. 

کا نقوله من كتب أهل العلمء وقابلت بينها وبين أصوها 
المطبوعة» مشيرًا إلى ا جزء ورقم الصفحة» وإن كان الشّيخ قد فعل ذلك غالبا 
إلا أي لم أستطع الوقوف على الطّبعات القديمة التي كان ينقل منهاء إذ م يتيسّر 
لي ذلك» ‏ كما دعتني هذه ا مقابلة للإشارة إلى الفوارق والاختلافات» فأثبت 
امنيا را فك الول الطريلة عو تال الان ور 
الاعتقاد». 

وقد تير لي نسخة مطبوعة للرّسالة) ولعلّها اول طبعة ها طبعت سنڈ: 
(۸٣۱۳ھ)‏ في مطبعة «المنار» [وقد نشرها السيخ رشيد رضا أوَّلّا على جزءين 
في مجلّته الشّهيرة «المنار» (المجلّد ۲۳ء ا جحزء الرّابع» والجزء الخامس) (شعبان 
رونا لاحات ماف اتل فاص اقاتہ متمد عله 
اق 

٤‏ - علّقت على بعض المواضع منه؛ تساعد على فهم مقصود الشَّبخ 
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ومراده» کیا تفصح عن إشاراته. 

٥‏ ورغبة في أن يكون القارئ محيطًا بظروف نشر هذا «البيان»» وقد أشار 
إليها «محرّره» في الدّيباجة» رأيت من المهمٌ والأفيّد ‏ إن شاء الله أن أعرض 
لتلك الأحداث ا مشارِ إليها بشیء من البَسْطٍ والبيان» فجاءت كالتمهيد بين 
يديه» [ک| جاءت مع «البيان» EE‏ من حلقات تاريخ الإصلاح الات 
السّلفي في الجزائر» وصورة مشعّة من صُوَرٍ جهاد العلماء لتحرير العقول 
والأفكار من ا خرافات؛ وتطهير العقائد والأعمال من الشّركيّات] 

٦‏ -ترجمت للشیخ «بلقاسم بن ارواق» محرّر هذا «البيان» بترجمة وافية -إن 
شاء الله س ول أشأ أن أجعلها في نقط موجزة» وذلك لأنّه لا يكاد يُعرف عند 
القرّاء» ولا ذكرٌ له عند الخاصّة بل العامّة» ول يرجم له أحد فكانت هذه 
دالجمة الي بين يديك» هي اول ترحمة لغ دا أحسبٌ ے وأوّل التفاتة 
إليه» لإبراز فضله ومكانته» وإعطاء صورة عن جهاده وكفاحه» [وقد استللتها 
من كتابة ضافية عنه ‏ حرَّرْتها بقلمي» وم أعتمد فيها على غيري» عسى أن ترى 
طريقها للتشر]. 

٭ وقد جاء العملان الأخيران: ٥(‏ -5) على الشّكل الآتي (أو العناوين 
الآتية): 

۔ترجمة الشيخ «بلقاسم بن ارواق». 

-الشيخ «بلقاسم بن ارواق» ومنهجه الإصلاحي. 

- بين يدي: «بيان» الكاتب العام للجنة الدّعاية: أحداث وأصداء «زردة 


٥ 


ابن ,ھ0" 

-الشيخ «بلقاسم بن ارواق»: الكاتب العام للجنة الدّعاية. 

- «بيان الشيخ بلقاسم بن ارواق»: أسبابه» أغراضه. وميزاته. 

هذاء وأسأل الله تعالى» أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن 
يكون فيه ما یبصر قارئه» وينير فکرہہ ويقرّي حجّته. إِلَّه ول ذلك والقادر عليه 
وصلٌ الله ول وبارك على عبده ونبيّه محمّد وعلى آله وصحبه. 


وكبه 


غفر الله ذنبه وستر عيبه» وألهمه رشده وصوابه 


ترجمة 
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الشيخ «بلقاسم بن ارواق) 


نا قفل الشّيخْ ابن باديس من الحجاز» وحل بقسنطينة عام ١۳۳۲‏ 
عزم على القيام بالتدريس» وأدخل إصلاحات في برامج دروسه» وأحدث 
تغبيرات في أساليب التعليم» ومضى على ما رسمه من خطّق لا يلتفت إلى 
المعارضين من أهل الجمود والژُکودہ وكانت غايته تكوين نَشْءٍ علميٌ فتفرّغ 
هذا العمل العظيم» لم يخلط به غيره من عمل آخرء وقد قذّر لهذا عشر سنوات 
كوامل» «قضاها الإمام ابن باديس مدرّسًا في قسنطينة من سنة ۱۹۱۳ إلى سنة 
٤ء‏ يكوّن الكتائب الأولى من الدّعاة للإصلاح» والفصائل الأولى من 
العاملین في شتى ميادين هذا الإصلاح...)”"» وعندما ظهرت نتیجتھاء وحان 
وقت ما كان يؤمّس له الرّجالء قام بإعلان «الدّعوة العامّة إلى 00 
ا حالص والعلم الصحيح» إلى الكتاب والسّنَّهَ وهدي صالح سلف الک 
وطرح البدع والضلالات ومفاسد العادات؛"ء وبذلك برزت الحركة 
الإصلاحيّة في ال جزائر ونشأت معها وبها حركة قلميّة» بتأسيس جريدة 
)١(‏ «دعائم النّهضة الوطنيّة الجزائريّة..» للطّاهر فضلاء (ص45). 

(۲) انظر: «آثار ابن باديس) .)1١7-51١ 5 /٥(‏ 


دید 


«المنتقد»؛ «تحمل فكرة الاصلاح e‏ وتضع الحجر الأساس لوقي 
وتلفّت الجزائريُون» وتفّحت أعينهم وآذانہم؛ لإصلاح أوضاعهم 'ثمٌ ما كاد 
يبرز العدد الثاني منها حتّی ظهر في الجزائر كناب لم تدُوا مالا لأقلامهم قبلهاء 
فانضتُوا إلى تحريرهاء وأوجدوا بہیئتھم أوّل حزب المصلحین؛"ء ثم جاء قرار 
تعطيلهاء لتخلفھا «الشَّهاب» ‏ «الجريدة الأسبوعيّة»» «فالمجلة الشّهِريّة» ‏ 
وتستلم قيادة الحركة. 

وني کل هذا م ينقطع الإمام ابن باديس عن التّعليم والنّدریس؛ وتكوين 
الرّجالء وتربية الأجيال» بل ازداد عدد الوافدين على دروسه. وكثر تلامیذہ 
ولميزل ذلك في استمرار ونماء. 


لقد أحدث الأستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس «ثورة تعليمية» بدروسه 


ا لحي والتّربية الصّحيحة التي كان يأخذ بها تلامیذہہ والتعاليم ا حقة التي كان 
يبثها في نفوسهم الطّاهرة النَّقيّهَه والإعداد البعيد المدى الذي كان يغْذَّي به 
أرواحهم الوثّابة الفتيّةه [وقد ظهرت نتائج هذا التّعلِيم جليّة])". 


داستمرٌ [الإمام ابن باديس] في ميدان [التعليم] يقوم بمجهوداته 
العظمى» [وتأسّست «جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين)» في سنة ۱۹۳۱م] 
وتضاعف عدد الطَّلبة» [وأصبحوا یعدُون بالمئات» ويقوم على التَّدرِيس معه 
نجباء من المتخرّجين من مدرسته]؛ علَّموا معه» وتحمّلوا مسؤولية تربية طلابه 


.)065577/0( انظر: « آثار ابن بادیس»‎ )١( 


(۲) «آثار الإبراهيمي» /١(‏ ۱). 


متطوّعين سالكين منهاجه وطريقه...)”". 

ومن جنود الإصلاح وقادته» في ذلك العهد... 

ومن تلاميذ الإمام ابن بادیس الّذِين تخرّجوا على يديه. 

من هؤلاء الّذین كان یعدھم إعدادًا؛ للم القیادةہ وحمل الأمانة» وإتمام 
مسيرة التّهضةء والاضطلاع بالجهاد العلميٌ والتّربويٌ» وتحمّل أعبائه وتبعاته... 

دوقو لام سکم یی رید ماف تر ا وهيل 
الدّفاع عن الإسلام ولغة الإسلام في هذا الوطن: «بلقاسم بن ارواق». 

25 مولده: 

ولد «بلقاسم بن ارواق» في سنة (1909١م)‏ تقريبًا على أنه في ذاك الزَّمن 
لم تكن تسجّل الولادات في الحالات المدنيّة» فلا بدأ تسجيلها وضبطهاء كان 
يسلك فيها التقدير والتقریب ۔. 

وكان مولده في «طولقة)” 

ك تعليمه الأَوّل: 


زاول دراسته الأوَليّة في «سيدي عقبة»”» وأتمّ حفظ القرآن الكريم. 

)١(‏ «صراع بين السُنَّة والبدعة..» لأحمد اني (۲/ ۲٦٢‏ ۔مع زيادة وتصرّف). 

)٢(‏ بلدة «طولقة» بجنوب عمالة قسنطينة من القطر الجزائري - على العهد الاستعماري -» وتبعد 
عن مدينة بسكرة بنحو ۳٥(‏ كلم). 

(۳) بلدة سمّيت باسم الفاتح العظيم» والمجاهد الكبير» عقبة بن نافع الفهري» قائد الفتح 
الإسلامي لهذا القطر وقد استشهد - إن شاء الله - قریبًا منها رحمة الله عليه ورضوانه» وتبعد 
البلدة المذكورة عن مدينة بسكرة بنحو (۱۸کلم). 
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ثم سافر والده إلى مدينة «عنّابة)» وصحب أهله جميعًاء ومكثوا هناك 
زماناء إلى أن توفي الوالد ولحقت به والدتہم» وترگا أولادًا صغارًا: «بلقاسم»» 
وأختين له صغيرتين. 

فرجعوا جمیعًا إلى «طولقة»» في كفالة عمهم» وبقوا عنده» إلى أن ب 
«بلقاسم»» واشتدٌ عوده» وظهرت عليه خايل الفِطتّة والنّجابة والکاء وبرزت 
فيه ملامح الرّجولة» وهو «ابن الصحراء»» قد تركت فيه آثارها. 

إلى هنا: رواية الابن الأصغر للشَّيخَ بلقاسم؛ أمّا على رواية الأستاذ 
«صلاح مؤید العقبي)؛ وهو د حميم للشیخ بلقاسم» دامت صحبتھم| إلى 
رفاقہ تال يقول: 

حفظ «بلقاسم» القرآن الكريم في الراویة العثانيّة ب«طولقة»» ولي 
المبادئ الأوّليّة في الحو والفقه في هذه الزّاوية» على يد شيوخهاء ويقول: 

كان الشيخ أحمد بن الذَرٌاجي؛ من كبار الوت في الزّاوية العئمانيّة» لذلك 
العهد الذي درس فيه «بلقاسم بن ارواق»» وهي لني رج منها كذلك: 
التبوع :عمد غير الاین وعد الاک القطرئ» راد بشرت: 

ك التخلص من الط گا 

دشنا (بلقاسم؛ عن نفسه» فیقول: «لقد كنت ۳“ في جملة أسرقي الي 
ورثت ذلك حلفا عَنْ سَلَفيٍ؛ لکن هذا الفتی» لم يكن عادیّاء ولم يشبه سائر 
)١(‏ المقابلة الآولى معه في منزله بحي «السَّيِّدة الإفريقية» (مدام لافريك)» بعد عصر ا خمیس ٥‏ 


رجب ۱٤۲۸‏ ه. 


۰ - 


أضرابه وأقرانه» مستسلً) لكل ما اعتادہ وَلِمَهُ لا یستخدم عقله» ولا يُمْمل 
ES‏ مسا کات گی RSE‏ سمفت 
لم يكن هذا الطّفل على صغر سنّه وحداثته كهؤلاء» بل كان لا يفتر عن البحث 
والتّمكير» والتفتيش عن الحقيقة» إلى أن بِلَغه الله إيّاهاء واهتدى إليها بنفسه» 
فاستطاع أن يتخلّص من الطّرقيّة ومن تأثيرها عليه» تخلّص من خرافة التّيخ 
الريك ومصيدة الوزدِ والوظيفة» وبشائر مفتريات» ووعود مكذوبات» لمن 
أخلص وتفانی في الخدمة» فتنقّى قلبه» وتطهّر فؤاده من هذه الخرافات» وسلم 
لی سبط كبا راقاقعد تار ها غرف ذلك تطرف رادرك من تا سه 
وهويُعمل التفكير. 

يقول: «وكنت في كل أطواري باحنًّا عن الحقيقة ومتشوّفًا إليها. حتّی إذا 
عرفتها کت بأذيالها عاضا عليها بالنّواجذ» وقد عافاني الله منها فرفضتها وأنا 
طفل لم أبلغ بعد الخامسة عشر من العمر فما ندمت يومًاء على ذلك الرّفض .وما 
ينبغي لي ذلك. وما استحییت من خضوعي للحقٌ وانتهاجي منهجه...). 

هذا هو «بلقاسم» في هذه السَّنّ المبكّرة؛ وهو ًا يبلغ الخامسة عشر من 
العمرة فى نحن أن الكرين قد كوا عل ذلك و شابوا عليه ول يركوا الى 
ولم يكتشفوا الحقيقة إلا فی أخريات أعارهم» ومنهم من أدركه في کھولتہ 
٦‏ من ۹۹۹۹ ۶ فل الله 
على «بلقاسم» أن فتح عقله صغيرًاء وأنضج له فكرّه مبكرًا. 

ولا يفوتني هنا أن أشير إلى عامل آخر مهمٌ في اهتداء «بلقاسم» إلى اح 

2-9-30 


- زيادة على استعداده الفطري ‏ وهو الدَّعوة الإصلاحيّة التي ظهرت أقوى ما 
تكون فى مط سک على ید العلامة الخطير» وداعية الإصلاح الدّيني 
الكبير» الزّعيم الشيخ الطَيّب العقبي» ومن انض إليه من إخوانه العلماء 
والأدباء» الشات الناهض» فإِنَ القطر الجزائري لذلك العهد لم يعرف ثورة 
جارفة على البدع كا عرفتها المنطقةء حصل ہا قَلْبّ لكل المفاهيم الخاطئة في 
ا زرالا شدیداء كان قبها السيخ الطَّتِ 
العقبي : «العالم الأول والمصلح الدّاعية الأوّل»» وأصبح «فلول الف 
الا ومبتدعوها من «المشائخ» و«المقاديم» ومعهم الأغرار من «المريدين» 
وآ لا وان + يتؤارؤن عن الأنظارستی لا يتعرّ ضوا هذا السّيل الحارف:؟. 

كم زيارة الوفد العلمي القسنطيني إلى «طولقة): 

يقول مكاتب جريدة «صدى الصّحراء»: «يوم الخميس ١١‏ فيفري 
le 14۲7]‏ 

قدم وفد علمٌ مِنْ مديئة قسنطینة إلى حاضرة بسكرة... يتألّف هذا الوفد 
من علامة القطر الأستاذ الجليل الشّيِخَ عبد ال حمید بن باديس»» والشَِّحَ مبارك 
لميلي» ...» وكان في لقائهم العلاّمة العَُبِي وجماعة من العلماء والأدباء وبعد 
زيارة إلى بسكرة» سيدي عقبة. اريريه ےق ال راض وين 
وفيها التقوا ب«عبد المجيد د ۳ ۹ و" 
)١(‏ انظر: الطّاهر فضلاء: دالشیخ الطَيّب العقبي رائدًا لحركة الإصلاح الڈیني في الجزائر» 


(ص 05 -201» وانظر: عن جراءة العقبي «رسالة الشَّرك) لمبارك المیلی(ص٢۲۸).‏ 
ات 


يقول المكاتب - إلى الزّاوية لشرب الشاي فأجبنا دعوتہہ ونا وصلنا إلى الزّاوية 
وجدنا في انتظارنا حضرة الأستاذ السيخ الحاج رئيس الزٌاویة فأطلعنا على بيت 
بعر کو اور ناسل فا إل کل الضجافة لدان 
فتناولنا شرب الشَّايه وني أثناء ذلك تجاذب الوفد أطراف الکلام على 
لماع ما ا مع لادا ت نين ا ا اللہ ةم 
الأمة خيرّاء وإِذْ ذاك تكلّم المصلح الكبير السيخ الطَيّب العْقْبِي وين 
للحاضرين مراميه السَّامِية وقصده الوحيد - آلا وهو إحياء السَنَة وقتل البدعة 
ونشر الفضيلة وقطع الرّذيلة ‏ وبرّأْ نفسه مما يشاع عنه بألّه ينفي «الولاية» 
و«الكرامة» و«الرٌّيارة» وتكلّم في الموضوع كلامًا شافیًا وما خرج الوفد من هناك 
9'۷ أن واف اا تان ۷۷۷۷ 
وخرافات في الزَّوايا تخالف مبادئ الڈین على خط مستقيم» لکن يجب تغييرها 
تدريجياء ثمّ انفض ال مجلس وعلائم الشرود بادية على وجوه الجميع...)". 
٭؟75پٰ ًٔ٘9 ۹ ت 
صحائف جريدة «التجاح»- لصاحبها الشيخ «عشاني» عبد الحفيظ بن ال هاشمي 
ا وا )11 
أا تدافع عن أولياء الله الصَّالحِينء وترد تہجّمات المصلحين عليهم وكم 
اعترف من هؤلاء» ثمٌ لم يلبثوا أن تمسّكوا با ادّعوا خطأهم فيه بالأمس. 

ولعلّ زيارة هذا الوفد العلمي برئاسة ابن باديس» كان ھا أثر في نفس 


.)٢ص(م۱۹۲٦ جريدة «صدى الصحراء»» العدد(١1١)-5١ شعبان 755١1ه/١ مارس‎ )١( 


مر 


«بلقاسم بن ارواق»» ھ8 قد أنارت له دریہ لذي أشفر - فيا بعد - عن 
التحاقه بالشّيخ ابن باديس. 

أرجع لأقول: ظهرت يقظة عامّة في أوساط النَّاسء وانتشر الوعيُ» 
ag sS MEE‏ 

«بلقاسم بن ارواق»» أو القرية اف يرجع إليها أصلهء وهي: «سيدي ارواق»» 

ولقد كان «بلقاسم» حر تا 2 فک ف «الشّهاب» وينسبه 

أستاذة ہے انو ادس تقول «بلقاسم بن سيدي ارواق»» وكان يمضي 
مقالاته الأولى التي نشرها ‏ كذلك. وإِنَّ لفظة «سيدي» كثيرًا ما تطلق على من 
كان له نسبة إلى القّرف» أو نسب في العلم أو الما و«سيدي ارواق» الذي 
سمّيت باسمه القرية» القريبة من «طولقة"» رجل قد اشتهر في المنطقة بالولاية 
والصلاح» والتسب الشَّريفء حمل اسمه وانتسب إليه أولاده وأحفاده» وهو 

أت أعلى ك ل«بلقاسم»*» ولقد كان ذاك الرمان» يسو ده التفاخر بالأجداد. 

, "ھ‎ ۹ ۷ٌْ ٥٣ 

بہذا: (خدمة اا وخدمة أولاد الشّبخ...»» تنتقل «الولاية والصّلاح) 

)١(‏ هي الآن «حي» من «أحياء» بلدة «طولقة». 

)١(‏ سألت بعص أهل «طولقة» عن هذه القرية» فأجابني ما أشرت إليه» وهو أن «سيدي ارواق»: 
قبر وضريح في رأس الجبل» ويقول أنه يروى أنَّ هذا الرّجل المقبور - جد من انتسب إليه فیم| 
بعد أوصى أهله بدفنه في قمّة الجبل» وقد أشار إليه» ويروون أَلّه قال هم: سيدور الزّمانء 
ويُعمر المكان؛ وأحاط بالأهالي والشّكَان؛ وهئ: الآن عامرة يوط «جبل سيدي ازواق) 


مساكن كثيرة» من أحفاد هذا الرّجل وغيرهم» وهو لا یبعد كثيرًا عن بلدة «طولقة». 
کر 


عندھم بالتّوارثء ثم ما يلبث هذا «السّيخ» المعظّم؛ الذي كان فتنة للنّاس في 
حياته» يعتقدون فيه اعتقادًا فاسدًاء حنَّى يكون فتنةً بعد ماته» فيحملهم الغلوٌ 
فيه» على أن يدفنوه [وقد يكون ذلك بوصيِّةِ منه] في مسجدهم» أو يدفنوه في 
«زاويتهم». أو يبنون على قيره «قبّة»» أو «مقامًا» مشهوداء ويجعلون له موس 
وعيدًاء يتوافدون على زيارته؛ يدَّعون انا من حقوقه علیهم» کما كانوا يزورونه 
في حياته؛ يتبركون بذاته حا وميّنا وهو تبرّك بدعيّ شر کی ثم يتحول قبره 
إلى وَنَنِ يُعْبَدَه يدعونه في الملّات» ويستغيثون به لكشف الكربات» ويستشفون 
بتربته» ويتمرّغون على أعتابه» ويقبلون کسوته» ويوقدون له الشُموع؛ 
يوون الأ وط رن سد الصدكافه: وار عات وا رقف 
وَيَسُوقُونَ إليه الأنعام» ويذبحون له التّحائر» وتُضرب الطُبول» وترتفع 
للا وتعلو الصو اف وخر کی اقب إلى لوان من الك الأكين 
الصّريح» والبدع المنكرات» ومنها «الحضرات» والطَّواف لمع الزیارات؛ 
باسم الشَّيِخْء ولقد كان «بلقاسم بن ارواق» واحدًا من أبناء الرّواياء الي 
غشيتها ا واصطبغت بألوانماء لقد كان شاهدًا على ما كان يفعله 
الجاهلون عند قبور من يعتقدون فيهم «الولاية»» ومن ضلاهم أَثہم كانوا 
يذبحون لقبورهم» يذبحون هم ا 0+00 (يرفعون أصواتهم) 
بأسمائهم» أي يذكرون اسم صاحب القبر على الذبيحة» بل بلغ الشّرك 
والضلال ببعض منهم أَه کان ٠‏ للأشجار والأحجار التي NT‏ 
ویعبدونہاء ويرجون نفعها وبركتهاء قال «بلقاسم» وار زعم من يحامي 


١6 


7 
3 


عن أفعال هؤلاء» ويدافع عن شركهم. بأأ ہم لا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم 


بذبائحهم لأصحاب القبور وحتى للشّجر والحجر» ذلك شيء من آثار الطّرقية 
السّيَّة في إفساد معتقدات النّاس. 

ولقد كانت اة (بلقاسم؛ «أولاد وأحفاد «سيدي ارواق»»» أسرة 
طرقيّة» كغالبيّة الأسر في ذاك الزّمان؛ إذ يقول كا قدمنا قريبًا: «لقد كنت طرقً 
في حملة أسرتي لني ورثت ذلك عَلَفَا عَنْ سَلَفٍ؛؛ «ذلك ُن السَعيّة لإحدى 
0+ ا انك ۰۶ 
و«موضة» مرغوبة من قبل كافة الجزائريّين تقريبّاء فلقد كان المتوارث عن شیوخ 
ات آنه: من لا شیخ له فالشیطان شیخہ؛" وكانوا في ذاك الزّمان كام لا 
امہ لاهن اط رگ 

وأرجع إلى ما قصدت إليه؛ وهو أنَّ الدّعوة الإصلاحيّة والإفاقة الشَّعبيّة 
بضلال هذه الأعمال» وبراءة الین منهاء قد وصلت إلى قرية «بلقاسم»؛ قرية 
«سيدي ارواق»» وها أَنَذَّا أسوق نقلًا يحكي الواقعء كتبه أحد الغيورين وعبّي 
الإصلاح» ونشرته «الشهاب» «مرآة الإصلاح والمصلحين)”" تحت عنوان: 
«حكاية وكتاب»» قال كاتبه: في هاته الآونة الأخيرة أقيمت حفلة همجيّة وفعلة 
خسيسة اجتمعت في مواكبها أفراد العرب «البدويّة» من القبيلة المشهورة 
)١(‏ الصّفصاف: «ابن باديس الرّمز..» (ص۱۸). 


(۲) في [العدد(۱۲۰)ء ۸ جمادى الأولى 55 1ه / ۳ نفامبر ۱۹۲۷م (ص٤ .])١‏ 


دا 


اگر-طاهت ابي ا اک کا فا اجھ نت طاو تمان 
رقاص... هاته «الحضرة» التي يقيمونها تتألّف من أولياءات نسائيّة ومجاديب 
ومهابيل وہلیة وبنادرية وقصّابق يبتدئون اجتاعهم في موضع يدعى 
«الكعابشية» «قَرْفَازُ» ويجتمعون فيقيمون با ثمَّ يذهبون إلى «بوشقرون» 
ف«لسَّانَة) ف«قمقوم) «غراب فرفار» فاسيدي ارواق» جبل قريب من 2:0" 
ف«بدسدريه» (رسوطة) م0۳۰۳ ف«البرْج 5 طُولْقّة) ف«ماضو)" ثم يرجعون 
إلى «فرفار» ثم ینصرفونء عادتهم في كل موضع يقيمون شطحات شيطانية 
ونغمات کفرانیّة ال ٤‏ ال حالتهم» فلا أن 8 
ب«رسوطة» ا إليهم الحازم التتشيط أحمد بوزیان (قازد شانبیت)» و اڈ هم 
دفهم ومزمارهم وتركهم حيارى متکڈرین ومنعهم من بدعتهم وأغلظ عليهم 
وقال لهم: سترون أكثر من هذا في| يأي» وكذلك منعوا من هوهم ب«سيدي 
ارواق»» فقد فعل السّيّد عيسى بن سيدي ارواق مثل فعل دالقازْذہء فل طرق 
أساعنا ذلك الخبر قلنا: الحمد لله الذي أوجدنا أحدًا يذب عن الشّريعة الطّاهرة 
التي فا الفاضلين المذكورين نرف خالص تحّنا لا قاموا به من سد لْمة 
البدع وإعلان كلمة ال والإصلاح والإرشادء وإلى مشائخ القری المذكورة 
تزف غالص رجائنا من جا الكاميء لآن یکرت لنا اکر عرف راعظ تسین 


وكونوا يدا واحدة لإعلاء كلمة الله» والسّلامِ عليكم ورحة الله وبركاته» من 


)١(‏ هذه أسماء قرى مجاورة ل «بسكرة). 


(؟) كلمة أجنبيّة بمعنی: «حارس بلدي». 


أخيكم طارق الإصلاح أو الطّفل الزّيتوني». 

ك الانتقال إلى قسنطينة: 

1 شب «بلقاسم»» وتفتح عقله على الحق» ويظهر أنه صادف ذلك بروز 
الفكرة الإصلاحيّة» وإشهارها من طرف المصلحين والعلاء المفكّرين» وبروز 
«المنتقد» «يحمل فكرة الإصلاح الدّيني»» يعلن في الّاس ذلك» ويدعوهم إليه 
وهب العلماء الأحرار المفكٌّرون للعمل» وبلغ صوتهم مداه» ولا شك أن 
«بلقاسم»» وقد عرفناہ باحدًا متطلّعًا متشوٌفًا إلى کل ما ينير بصيرته ويغذَّي 
روحه» قد ارتبط قلبه بہذہ الدَّعوة يوم الا بتع هاه ده ننه 
لفن کا العلراء العافلوه #العنلحين الاک نت 
والشّباب النّاهضينء وم يكن له طريق إلى ذلك» إلا بن يتّصل بإمام المصلحين» 
الشّيحَ ابن باديس» الذي ملأت شهرته أرجاء الوطن؛ فكانت فكرة السّفر إلى 
قسنطينة» والعزم على الانضام إلى طلبة دا جامع الأآخضر؛. 

كان والد «بلقاسم» قد ترك لهم أرضًاء فبعد أن بلغوا الرّشْدء باع 
«بلقاسم» تلك الأرض» وقسم ا ال بينه وبين ان وغل تضمية» اذا له 
وبُلْغَةه في رحلته لطلب العلم» أين حط رحله في «قسنطينة» لإكال الدّراسة» 
وبقيت أختاه عند عمّھم الذي كان قد كفلهم وهم صغار. 

کڪ في حضرة الشيخ ابن بادیس: 

حدّثني الأستاذ «صلاح مؤيد العقبي»» أن الٌٌیخ بلقاسم بن ارواق» 
حدثہ عن أوّل لقاءِ جمعه بالأستاذ الإمام ابن باديس» يقول: ذهبت إلى الجامع 


-۔۸۔ 


الأخضرء ودخلت على الشّيخ ابن باديس» واستقبلني استقبالا طباه وسألني: 
هل تحفظ القرآن الكريم؟ وأين حفظته؟ فلا أخبرته ‏ أي: أله تعلّم في الزّاوية 
الطولقيّة - أثنى الشَّيخ سس ا ھ ات جار 
الأسرة العثمانيّة ]2 يقول «بلقاسم»: ثم قال لي: أعطيك ملةً ا ا فأعطاني 
جملةً رائعةء قال لي: أعرب «يا رحمة الله حلي في منازلناءء قال: فأعربتھا له إعرابًا 
جیّاء ففرح فرحًا كثيرّاء وسُرّ لإجابتي» ورخُبَ بي» وقال: ابتداءً من اليوم» 
أنت مَعدودٌ في جملة طلبة «الجامع الأخضر». 

كي في الجامع الأخضر: 

اد Neg Ee‏ 
بالجامع الأخضرء وانْحَرَط في سلك تلاميذ ابن باديس» ويغلب على الظنٌ أن 
ذلك كان قبل تأسيس «جمعية العلماء» في (۱۹۳۱ع)ء ويذكر لي الأستاذ «صلاح» 
أّه قد يكون ذلك في أواخر العشرينيّات. 

ونجد اسم التلميذ «بلقاسم» في «نشريّة البيانات عن الطّلبة في سنة 
4م يقول ابن باديس تحت عنوان: دالڈروس العلميّة بالجامع الأخضر 
بقسنطينة»: «بانتهاء هذه السّنة الدراسية اُنہینا۔بحمد الله إحدی وعشرين سنة في 
التعلیم [من ۱۳۳۲ھ إلى 1101 ه] وامتازت هذه السّنة عن سابقتها بشیئین: 


ر 


الأوّل: قدوم الطّلبة من العمالة الوهرائيّة فتمٌ بهم قثیل الطّلبة للجزائر كلّها...»” 


)١(‏ يقول ابن بادیس: «عرفت شیوخ الطرق أوقاتًاء ثمٌ فارقتهم بتانًا»» انظر: «آثار ابن باديس» 
(٦/٣۰٣۳)۔‏ 
(؟) «آثار ابن بادیس» (5/ ۸۲). 


ثم نشر البيانات عن الطلبة» بذکر أسمائهم وبلدانهم» وجاء ضمنهم: 
الاسم: البلد: العمالة: 
أبو القاسم بن رواق طولقة قسنطينة”» 


كھ تأثير الإمام في تلاميذه. وملامح من تربيأنه: 


7 باقيسن من الطراز ادى 00 أمثاله في التاريخ» هو قوّة روحانية 
تسري في العروق والدّماء سريان الكهرباء في الأجسامء فتھڑھا هرا عنینًاء 
وتحدث فيها انقلابًا مفاجتّاء فتحوّهھا من الخمول إلى اليقظة» ومن خرافات 
وأوهام, إلى تفكير ونظر صحيحين» ومن استسلام وخضوع للباطل وجنوده. 
إلى شجاعة ومقومة منطقيّة عاقلة» وعلى الجملة فإِنَّ الطّالب ليجلس بين يديه 
الأيّام القليلة» فتتغيّر تصوراته للحياة بسرعة» ويشعر بألّه خلق لتأدية رسالته 
الإنسانية الشّريفة» ويدرك مسؤوليّته الكبرى كمسلم يدافع عن إسلامه 
وعروبته في حرارة وإباء» بحارب الخرافات تي ألصقت بالدّين» ويكافح 
لإحياء لغة الضّاد التي كادت اللغة الأجنبية تقضي عليهاء وتحتل ا 
الاشاف :إل رطف رن واھیت کرس ا كتاف كل ذلك 
بصبر وثبات» واستعداد للتّضحية بأنواعها..)" 

وقد كان «بلقاسم» من هؤلاء التّلاميذ الین طبعهم الإمام بهذا الطّابع» 
)١(‏ «آثار ابن باديس» (۸۹/8)ء أو: [«الشَّهابِ»: (ج۸ م١3)»‏ غرة ربيع الثاني ١٣۱۳ھ‏ - 

جويلية 1975 م]. 


)۲( «مذگرات ابن عتيق» (ص٥٤٤).‏ 


وصبغهم بتلك الصّبغة» وأعدّهم خير إعداد» حتّی صار مستعدًا للعمل» 
موهلا للتجنيد» ومهيّنًا للقيادة. 

وما كان يفاخر به «بلقاسم»: استنارة فكره. فيقول عن ذلك في معرض 
جابہة وقعت بينه وبين بعضهم ممن أشهر سيف التقد على الإمام وبعض 
تلاميذه» فقال: «فإنَ حر الفكر الي رضعناها من شيخنا صغارًا... دفعت بي 
في الميدان» وجعلتني اع بكلّ صراحة...». تلك واحدة من الصّفات التي 
اكتسبها «بلقاسم» وغيره من عند الإمام. 

وقد تبن لي أنَّه كان ینشر بواكير أدبه» وناضج أفكاره ‏ وهو تلمیذ ے في 
جريدة السو ونع سمط ا يكير ف جريدة «الأمّة) لني عوك 
طوياة وقد أبدى «بلقاسم» شكره لهذه الجريدة» وأثنى على خدماتها للأدباء 
والعلماء. 

وأوَلُ مانشر له حسب علمي_كان سنة (۱۹۳۲م). 


ك مُسَاعَدَةٌ الشّيخ ابن باديس في التعليم: 

ثم ا محدّثي الأسعاد «صلاح» - صديق ال بلقاسم ے حديثه 
السَّابق؛ فيقول: «درس عليه دراسةً جيّدة ونا لاحظ الشٌیخ ابن باديس في هذا 
التلميذ: الكفاءة والذّكاء وفصاحة النّسان ‏ فقد كان بلقاسم فصيح اللّسان 
عليه رحمة الله كلفه بالنّدریس للطَّبقة الأولى من تلاميذ «الجامع الأخضر» 
ويقولٌ أيضًا: تعلّم وعلّم مع الشيخ ابن بادیس؛ درس عليهء ودرّس معه» حيث 
أوكل إلنه الاہتاذ تدريين السّئوات الأولى «طبقة الآجروميّة وابن عاشر»» 

0 نٹ 


فکان دہ ماع | سنا في دا جامع الأخضر»» اه؛ وهذا 7 على أقدميّة 
الشيخ بلقاسم في التّدمذة على ابن باديس وعلى كفاءته أيضًا. 

وها هو «بلقاسم» يدل بدلوه في ميدان «إلقاء الخطب» فقد جاءته 
الفرصة ليثبت مقدرته» وبجحطً قدمه في هذا الميدان الفسيح» - ولعلّها أوّل مرّة 
يخطب فيها أمام الجماهيرء وهو لا يزال يتلقى دروسه بالجامع الأخضر -: 

ك مشار كته في المؤتمر السّنوي الخامس للجمعيّة [سبتمبر © ١97‏ م]: 

في يوم الأحد السّادس عشر من جمادی الثانية عام 704١ه‏ والأيّام 
الثلاثة الموالية له كان اجتماع المؤتمر السّنوي الخامس للجمعيّة بنادي التَرقّي 
كان اليوم الرّابع حافلًا بالخطب المتنوّعة على نظام مقرّر» خطب فيه نحو من 
عشرين خطيبًا"..» وقد خطب في هذا الجمع الكبيرء الشَّيِحَ الشاب «أبو القاسم 
رواق»» وسمعت تلك الوفود نموذجًا حيّاء من خرّجهم «الجامع الأخضر». 

وقد معت تلك التّقارير التي ألقيت في المؤتمر والخطب المي تليت 
والقصائد التي أنشدت في اليوم الأخير» وريّت وتُشرت في كتاب طُبِعٌ على نفقة 
ا و و ا 
المسلمين الجزائريين...»» وقد أعادت طبعه «دار الكتب الجزائر» (۱۹۸۲م) 
جاء في الصفحة (۲۱۹) منه: «خطبة الشَّيخَ بلقاسم بن رواق»» وأمضاها 


ب«بلقاسم بن سيدي ارواق»» ونشرت معها صورته» وقد ظهر فيها شابًا فتيًا. 


.)۱٥۷ /۱( «آثار الإبراهيمي»‎ )١( 
مو‎ 


ك التًائب المتجوّل لمجلَة «الشّهاب»: 

لقد حظي التلميذ «بلقاسم» بثقة شيخه» ونال حظوة عند أستاذه؛ إذ ظهر 
بمظهر الرّجال الّذِين يعتمد عليهم» ويستعان بهم في مهات الأمور» وجلائل 
الأعمال» وأنّه أهل لتحمُّل المسؤولية» والقيام بها حقٌّ قيام. 

فكلّفته إدارة جلة «الشّهابِ» وصاحبها الشَّيِحْ ابن باديس أن يكون 
انعا مل اعد نرم غزرن ا EDS‏ تی عیات 
الوطن» ولا شك أله لا يكلّف بمثل هذه المهمّة إلا من جمعوا إلى جانب العلم» 
الأمانة والحزم» وعرفوا بالهمّة والتّشاط. 

#جاء في [مج۹ ربيع الأول 557 ١ه/‏ ہے ل 

إلى الأفاضل مشتركي هذه المجلّة... ایا السّادة... إن إدارة مجلّكم 
الشهاب أوفدت نوَّابها إليكم وهم... وهي ترجو منكم قبولهم بإحسان كما هي 
عادتكم وإعانتهم على بلوغ مأموريتهم» بارك الله فيكم وید بكم العلم والڈین 
والوطن آمين... 1إل أن ذكر] الشيخ بلقاسم بن سيدي رواق إلى ا خروب ۔عین 
غبيد د واد الراق - قال سذراته اسوق أغراس دعنابة). 

ثم تضع إدارة «الشهاب» وصاحبهاء الثقة 01 8 اق (بلقاسم)؛ 
فتكلّفه بمهام أكثر» وتوفده إلى نواح أوسعء فقد تلا الإعلان المتقدّم : 

«اعتذار وإعلام»» جاء فيه: «إنَّ للشّيخ الفُضيل حسنین الوزیِلانی 
أشغالًا في بلاده ‏ لآفآيايطأ ‏ [بوقاعة] ونواحيها توجب المصلحة أن 
ال ہے ل لاقي تسا E‏ 


ABE 


القنائل الکری وها سے وقد ات الأدارة أن ترفن هذا اطاط 
وتوابعه مع شرق عمالة الجزائر إلى العاصمة حضرة السّيّد بلقاسم رواق أحد 
تة لأساف فر خر تو و والشياتة» وغل أن قر مرا همه ال اب 
ويساعدوه على بلوغ مأموريّته». 

ك نائب «الشّهاب»؛ الشيخ بلقاسم تَر له مكيدة: 

ما قَتِنَ الشّيخ بلقاسم يمضي في مهمّته متوكّلًا على الله حتّی اعترض 
طريقه خصوم الإصلاح من N‏ اعد انين والعلم» فدبّروا له مكيدة 
كادت أن تُوقع به» لولا أنَّ الله سلّم ودفع عنه. 

ذكرت «الشهاب» هذه الواقعة تحت عنوان: «كلمة شكر واعتبار إلى 
الأستاذ السّيّد حموتن المدرّس بتيزي وزو؛": «شاءت نفوس بعض مرضى 
العقول بالدّاء ات فااشر کسی اما لعا بض اك تون 
و بوشاية كاذبة بقصد عرقلة نائب «الشهاب» السَّيّد بلقاسم بن سيدي 
رواق» ولولا دفاع الأخ السَيّد موتن الأستاذ بِالكُولِيجُ لوقع في مكروه مع 
الحكومة المحليّة: فن الأستاذ عرف الحاكم بحقيقة الرّجل ونفى عنه التهم 
الباطلة وبین كذلك مبادئ مجلّة «الشَّهاب» وحربها للدّجل والخرافة والمرؤّجين 
لماء فعرف ا حاکم منشأ الوشاية وانتصر للحق على الباطلء والحمد لله رب 
الات سیگ للدم کال العامة بو إذاوة الشياب فلن شكر 


.]۳۷٣ص‎ ءم۱۹۳١ سبتامبر‎ ١١ جمادى القّانیة ۱۳۰۲ ه/‎ »٠١ في [مج ۱۰ الجزء‎ )١( 


E 


الاد ن غل عا الكو وغ ر تغل ای واف ارو الصا د قوف 

لقد عمل دالشٌیخ بلقاسم» نائبًا متجوّلّا لمجلّة «الشّهاب» عدَّة سنوات» لم 
نتمگن من ضبطهاء لكتّه كان يقوم بہذہ المأموريّة» من سنة ۱۹۳۳ء إلى سنة 
۳۲ھ 

ك الشيخ بلقاسم؛ الكاتب العام للجنة الدّعاية: 

ع «بلقاسم» (سنة ۱۹۳۲م) كاتبًا عامًا لِلَجْنَة الدّعاية التي تفرّعت عن 
«المجلس الإداري» لجمعية العلماء» وسیأتی ا حدیث عن ذلك. 

ثمٌ نجد السيخ بلقاسم بن ارواق في سنة ۱۹۳۷ءء قد بدأ العمل في جبهة 
آخرى» ورابط في ثغر من أعظم الثغورء بل هو من غايات الإصلاح» ومن 
أساسيّاته» ألا وهو: التعليم» ولقد كان هذا الميدان -ميدان التّربية والتعليم -هو 
الذي کان سال لی اد6 و م رض غار 

كھ الشیخ بلقاسم معلا نی «برباشة»٩۹۳۷1١م]:‏ 

«تكوّن [الشيخ بلقاسم] في المدرسة الباديسيّة تكويتا علميًا تربويًا أ 
ليكون معلا مربب وخطببًا مصقعًاء وكاتبًا بليعًا... «وها هو ينزل إلى ميدان 


)١(‏ ذكر هذه ا حادثة الأستاذ الحسن فضلاء في «المسيرة الرائدة..» (٢/١٥۱)ء‏ وهو يتحدّث عن 
«السّيّد محمّد حموتن المعلّم الرّسمي بالمدارس الفرنسيّة»» وعن مدرسة تيزي وزوء لكنّه , 
يذكر اسم هذا المنجوّل» وهو «بلقاسم»؛ وقد ذکر أنه أودع السجن. 

)١(‏ قرية «برباشة» وهي على جنوب بجاية وغرب سطيف» وتبعد عن الأولى بنحو ثلاثين ميلا 
وعن الثانية بأكثر من مائة» وهي بلدة المناظر الهائلة والجمال الطّبيعي.. [«البصائر»: (س١»ع‏ 
٤ء‏ ص۲٠‏ «برباشة وعلاقتها بجمعيّة العلماء» لعمر بوعناني]. 
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الربية والتّعلیم والدَّعوة والإصلاح الذي أعدّہ له ابن باديس» وقد تخرّج من 
مدرسته» عاقدًا العزم على السّير في طريق شيخه متسقًا معه في جهاده» مترسّ 
طا سس ذا مطل ننه غا 

كه اجتماع «مؤتمر» المعلّمِين الأحرار [۲۲و 77 سبتمبر ۱۹۳۷م]: 

ودعا الأستاذ عبد اميك ین بادیس أوّل هؤلاء ات وباعث روح 
النفظة و الم فة إل عقد موق للمعلميع الأحوان ال تن هر القطر افزاری 
في مدنه وقراه؛ لإصلاح التّعلیمء وتجديد أساليبه وتوحيد طرقه... 

وبعد عشرين يومًا من صدور بلاغ الدَّعوة إلى المؤتمر. حضر المؤتمرون في 
نادي ارقي بالجزائر العاصمة وشاركوا في مؤتمرهم وأدلوا بآرائهم»”. 

وقد كان الشيخ «بلقاسم» من أولئك الأساتذة القائمین بمهمّة التعليم 
ا لحر ومن لبوا نداء الأستاذ الإمامء وقد أعدٌ تقريرًا فيه آراؤه وتجاربهء ألقاه في 
هذا المؤتمر» «و«البصائر» في عددها ۸۳ المورّخة ف ۰ سبتمبر 14707م, تنشر 
خلاصة أعمالهم ہما يلي وببعض التَّصِّف: 

«عقد مؤتمر ممعلّمي المدارس العربيّة الحرّة»: انعقد المؤتمر صبيحة الأربعاء 
٦‏ رجب 1105١ه‏ دافتتح الجلسة شيخ العلماء ورئيس جمعيّة العلماء الأستاذ 
عبد الحميد بن بادیس بخطاب قيّم نفيس حيّ فيه المؤْئرِينَه وأشعرهم بألّه 
معلّم قديم» وألّه يفتخر هذه الصَّفة» وبين بفصاحته النّادرة واجب المعلُم وفائدة 
(1) «أعلام من المغرب العربي» محمد صالح الصّدّیق (۳/ ۹۲۰). 


() «المسيرة الرَّائدة للتعليم العربي الحرٌ» للحسن فضلاء .)١١-۸/۲(‏ 
ا 


التعليم... ثم أخبى كلامه بانتهائه من خطابه إلى الأساتذة القژرین وهم ا مشائخ: ٠...‏ 
بلقاسم بن رواق...» فتلوا تقاريرهم في المسائل (السّالفة الذكرء والمدرسة في البلاغ 
الموبّه إلى المؤتمرين)... أجمع المؤتمرون على أن يكون ملخّص التّقارير أساسًا لبرنامج 
التعليم لذي تكمّل المجلس الإداري بتعیین نة تقوم بوضعه)”. 

ك الشيخ بلقاسم مدرّساني مدرسة «قلعة بني عبّاس»: 

ونجد في هذا التاریخ (۱۹۳۸)) الشيخ «بلقاسم» مدرّسًا في «مدرسة 
قلعة بني عباس»» في منطقة القبائل الصّغرىء التي سنّاها رجل ا جزائر العظيم 
الأستاذ بن باديس» ب: «قلعة السنة». 

انتقل إلیھا بعد مغادرة الشيخ «ابن عتيق» ها سنة ۱۹۳۷ءء وجعل يني 
على ما شیّدہ أخوه من قبله» ويكمل مسيرة ال بیة والتعليم من بعده» وهم إخوةٌ 
من بعض... وكان «الشّيخ بلقاسم» هو الذي قاد هذه الجموع إلى ا خی مع 
إخوانه اللعلّمینء وقد تعاون معهم على ما فيه نفع العموم. 

وكغيرها من المدارس الحرَّة» ومكاتب التعليم العربي» كانت «مدرسة 
و که وما مها لقوق ا ات رک ودا 
ويعاكسون فيا يقومون به من تعليم وتثقيف أبناء الام وينالهم نصيبهم من 
مغاملات الجور والحیف: فيوقف معلّمو هذه المدرسة؛ بحجّة أئہم يعلّمون 
بغير رخصة» وهذه مخالفة للقانون تستوجب عقاہم؛ فيساقون إلى المحكمة 
كجناة ومجرمين. 


-۷۔ 


ك تہنئة من «البصائر» إلى رجال قلعة بني عبّاس: 

والعريف الات اا لقانم ووفقه ل ارد اللا دده ها دوه 
الله كيد الكائدين» ورجع المعلّمون منتصرين» وبعد تبرئة ساحة معلّمي مدرسة 
«القلعة» أمام مجلس العدليّة» وبعد هذا الانتصارء كتب الثلاثة الّذِين وجّهت 
هم التهمة» وأوقفوا لمخاكمتهم؛ ومنهم: «الشّيخْ بلقاسم» عن تداعيات 
حاکمتهم» وما جرى فيهاء وما كان من دفاعهم عن أنفسهم ودفاع محاميهم, ثم 
تبرئتهم» كتبوا ذلك إلى شيخ العلماء ورئيس «جمعية العلماء» ابن باديس» ونشرتہا 
«البصائر»» وصدَّرتها بتهنئتهم على انتصارهم” 

ثمٌ عاد السيخ بلقاسم أحد هؤلاء المعلّمِين ٤‏ لیکتت عن 5د قضيّتهم بأسلوبه 
الخاص» فذكر ما ناهم وحصل معهم ف مدرستهم» ونشرت مكاتبته في 
(البصائر؛'' تحت عنوان: «نحن والحكومة المحاية في مضتنا الحديثة»). 

ك الشيخ بلقاسم وأهالي القلعة... على خطَى الإمام [فيفري ۱۹۳۸م]: 

واستجابة لنداء الإمام» وتلبية لدعوته إلى رفع الاحتجاج والاستنكارء 
على مساومات الاستعار هذه الأمَّة على دينها ولغة دينهاء قام أهالي «القلعة» 
مدي وعللى رأسهم ا «بلقاسم»» فاجتمعوا تی وحرّر «الشيخ 
بلقاسم» بالابة عنهم» وباسمهم «عريضة احتجاج واستنكار» على کل محاولة 
لس الشّخصيّة الإسلاميّة أو تغييرها أو محوهاء اجتمعوا وعددهم «ألفان» 
)١(‏ «البصائر» في: [العدد: ۱۳-۹۱ شوال 1157١ه/‏ ۱۷ دیصامبر ۱۹۳۷مء ص٤].‏ 


.] ١ص م,‎ ١978 ذي القعدة ١٥۱۳ء ۷ جانفي‎ ٥ ء۹٤:ددعلا[‎ )٢( 
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مناهضين لهذا العدوانء ورافعين أصواتهم بالاحتجاج والاستنكار» معئرین 
عن رفضهم هذه المؤامرة» وكان في مقدّمتهم معلّمو المدرسة» وأبرزهم الشُیخ 
بلقاسم» وقد نشرت «البصائر» تلك العريضة ”» تحت عنوان: «احتحاجات»: 

«نصض ا إلى مُسْیُو شُوطَان - رئيس الوزراء ے وم. صَارو» وم. 
لمرو الات بالرلاق: 

نحن القلعيّين الحتین بالقلعة الحاسة متصر فی 27 وعددنا ألفان 
نحتجٌ بكلّ قُوَانَا ضِدَّ کل تغيير يمس شخصيتنا الإسلاميّة ونؤكّد لجنابكم أنَّ 
کل تغيير يمس بالذَّائيّةَ الإسلاميّة نعتبره مسا مخطرًا بديننا الإسلاميّ الأمر 
الذي لآ نرضاه بال 

القلعة العبّاسيّة في ١7‏ فيفري ١91‏ بلقاسم بن رواق وألّفان من التفوس» 

کھ قانون ۸ مارس الَغْوُوم: 

فبعد مقاومة الإدارة الاستعماریة للتعليم الإسلامي للڈین ولغة الذین: 
ومنع إعطاء الرّخص للطالبین: وتتبّع المعلّمِين وتقديمهم للمحاكمة 
كمجرمين» صدر قانون ۸ مارس ۱۹۳۸ء الذي هو إشهار للحرب على لغة 
او الس ا جاغائل 
للجدارس الد الف طق هذا لفاون اط تا اا ضا کن مث 
"ساسح نی رگری سی کات رركا ل N‏ 
مغلقة وكثير من المعلّمین متابعون في المحاكم ومئات الآلاف من أبناء السلمین 
)١(‏ في [العدد: 717-١١5‏ خر م ۲٣١۰۱۳۲۰۷‏ مارس ۱۹۳۸ء ص 0 ]. 

E 


مشرّدون نی الشُوارع. 

وقد والت «البصائر» الكتابة عا كان يلقاه أعضاء «حمعية العلاء» 
العاملون وهم الطَّائفة القائمة على نشر تعليم الإسلام ولغة الإسلام للصّغار 
والکبار-من أنواع المعاكسة والاضطهاد. وهم صابرون محتسبون. 

ولفوكاة 1ن ا الأبطاق تن اا 
لثّابتين» الّذين أبلوا بلاء حستًا رغم التّهديد والوعیدء وقد قدَّموا عهدًا لله وللأمّة 
أن يدافعوا عن دينها ولغة دينها وقرآنها إلى آخر رَمَقٍ من حياتهم» وقد استمرٌ هو 
وإخوانه المعلّمون مرابطين في مدرسة «القلعة» إلى أن أغلقت مدرستهم. 

ويبدو أن «بلقاسم» بعدھاء رجع إلى «بسکرة» ]۱۹۲۳۲۹ م]ء فنا نجده 
مها قال نشرته «البصائر)”". 

کھ صلة بلقاسم بأستاذه ابن بادیس: 

يحدّئني الأستاذ صلاح”ء حدّئه الشيخ بلقاسم» عن صلته بأستاذه الشيخ 
ابن باديس» فقال: «كنت أزوره» وأتردّد عليه دات وأبدَاء ل أكن أصبر على إطالة 
الغيبة على الشّيخ» فكنت إذا وجدت فسحة وشيمًا من الفراغ» أذهب إلى زيارته 
في قسنطينة» وقال: لا يمر علٌ شهرٌ أو شهرٌ ونصف إلا وأذهب إليهء فأحادثه. 
وأجلس إليه» وآكل معه...»» وهذا يؤكٌّد تلك الصّلة القويّة التي كانت بين 
الشّيخ ابن باديسء و بين طَلييهِ. 
)١(‏ نی عددها: (١٥۱)؛‏ ۳ ذي الحجة ۷٣۱۳ھ/ ٤‏ فيفري ۰۱۹۳۹( ص5 -0). 


.ھ۱٢٤۸ رجب‎ ٥ المقابلة الأولى بتاریخ‎ )٢( 
ل‎ 


ك وفاة الششیخ ابن بادیس: 

توق ابن باديس في يوم الثلاثاء ۰۸ ربيع الأول 1104١ه‏ الموافق ل: ٠١‏ 
أبريل ۰٢۱۹ءء‏ بعد حياة حافلة بجلائل الأعمال» قضاها جلها في التعليم 
والنّدریس الذي ل ينقطع عنه» فكان آخر درس له قبل ثلاثة ام من وفاته بتاتہ۔ 

وبموته طُوِيَثْ مرحلة من تاريخ مراحل الدَّعوة الإصلاحيّة في الجحزائ 
وول عهدٌ وجاء بعده عهدٌ آخر بتحذيّاته حمل فيه الرّاية الإمام الثاني للنّهضةء 
والخليفة من بعل ابن باديس على رئاسة «جمعيّة العلماء» الإمام الإبراهيمي. 

ولقد كان السّيخ «بلقاسم» من أولئك الرّجال الّذِين يُذَكّرونَ بشیخھم 
رکفو الو ر عم وا ا ن اھر اریت وراه 

ك جمعية العلماء تستأنف نشاطهاء وتواصل کفاحھا... 

الإبراهيمي يرأس جمعيّة العلماء ويقوم بأعمال مهمّة: 

يقول أحد رجال الجمعية: «استطعنا بعد العفو العام [يعني بعد حوادث 
ماي ]٤٤‏ أن نعقد مؤتهرًا عامًا للمعلمین الأحرار الّذین أغلقت مدارسهم 
وشرّد تلاميذهم. وأن نعقد من بعد مؤتمر جمعيّة العلماء ونجدّد عهد العمل 
النظم ونعید فتح جمیع مدارس الوطن غبر معترفین لفرنسا بح المنع والغلق 
والتّشريد...»" 

ك نشاط الحركة الإصلاحيّة في مقاطعة وهران [57 ١9‏ ]: 

«وفي سنة ۱۹٢١۳‏ استيقظت الحركة الإصلاحيّة بمقاطعة وهران» وهب 


.)۱۲۳١ /۳( «أعلام من المغرب العربي» للصّالح صديق‎ )١( 
E 


کمچ اها لاس ارم ال با عل زار خر الى ناما الرس 
او اھ الارزاعسني» بد راس 
تج اللا يمدو يمعلمين أكقاء 9 و1 يكن 
وھ میدق لعاف اط رد لات أن وهف مقاط 
كانت لذلك العهد ف تار وجوه بالثسبة إل قاطس فة راحزائرت1: 
ولا تزال الكثير من مدنها «ترزح تحت أعباء الطرقية المخرّفة»“ 

فانتجارة اله افده مون فار مى الا الف 

راوس فی و فقاو ا 
الممتازين» الشيخ «بلقاسم بن ارواق»: 

کھ معلا في مدينة «بلعباس» [۸٤۱۹م]:‏ 

لا أعلم مت ذهب الشيخ «بلقاسم» إلى مدينة «أبي العبّاس)؟ وني 6 سنة 
حل بہا؟ إلا اله كان موجودًا بها في هذا التّاريخَ (1454/4١م)»‏ وقد رحل إليهاء 
بجميع أهله» وقد ولد له» وهو مرابط في هذه المدينة» معلا في إحدى مدارسها 
0ے العلا 

ولقد كان «بلقاسم» من رجاها المخلصين وأعضائها العاملين» ومعلا من 
معلّمِيها الَّاجحین الَّذِين اعتمدت عليهم قن هذه اليف اليا وي لف افتال 
«السيخ بلقاسم» بكلّ عائلته إلى هذه المدينة من مدن الغرب الجزائري» ما كان 
(۱) «مذكّرات ابن عتيق» (ص5 .)١١‏ 
7 

® 


یل بد رکا ا اس ةانق الک اکر وا وال ل نيل 
الله وفي سبيل الذّفاع عن الوطن.ء والتفاني في خدمته» وإنہاض أبنائه» فما کانوا 
يعيشون لآنفسھم؛ OEY‏ الاك فى رات الات 
في إرسالهم إلى جهة» أو نقلهم إلى أخرىء أو تكليفهم بمهمّة» أو لمم 
مسؤوليّة فِئہم ها أوفياءٌ خلصونء ولا ر سال مستجيبون» رغم أن 
ظروف أكثر هم كانت صعبة» ووضعيّتهم حرجة» وقد كانت المصلحة العامّة 
تقتضي أن ينتقل من مقاطعة «قسنطينة» إلى مقاطعة «وهران»» لمواصلة الكفاح بہا. 

كت الشيخ بلقاسم مديرًا لمدرسة «عين وسنت [أكتوبر 19549م]: 

تشردت:والبضاكر): 

اة ئمة توزيع العلّمین لسنة(۹٤۱۹۔۱۹۰۰)‏ 

وفیما بخص عمالة وھرانء نجد البيان التالي: 

0 ستحن توشنت: 

١‏ -بلقاسم بن رواق (مدیر). 

ورای 

ك الوعظ الدّيني في رمضان: 

«الوعظ الدّيني من وظائف جمعيّة العلماء» وبه بدأت حركتها العظيمة.. 
ولجمعيّة العلماء تة حميدة جرت عليها منذ نشأت» وهي تخصيص شهر 
رمضان المبارك بعناية زائدة في الوعظ والإرشاد؛ لاله شهر عبادة... تدعو جمعيّة 


.]50 م, ص‎ ١954 أكتوبر‎ ۳٣ ه١779 نی عددھا[۹۳ء ۹ محرم‎ )١( 
۳ 


العلماء رجالا في کل عام إلى القيام المنظّم بدروس الوعظ والتذكير في أمسيات 
شهر رمضان وني لياليه» فيقومون بذلك الواجب على أكمل وجه». 

ولقد كان الشَّيِحَ «بلقاسم» من جملة المشايخ» الّذین عُدَّمهم في الوعظ 
کتاب اللہ وما صح من حديث رسول الله أ2 وق ا 1 الذين 
وقع عليهم الاختيار" وفیه:.. 

المشايخ المراكز 

أبو القاسم بن رواق ‏ عن تموشنت». 

قضى الشيخ «بلقاسم» السّنة الدّراسيّة ۱۹٤٩(‏ - ۱۹۰۰) مديرًا لمدرسة 
«عين تموشنت»» ويبدو أنه م يطب له المقام بہاء ليأتي القرار بنقله إلى مدرسة أخرى. 

ك الشيخ بلقاسم مديرًا لمدرسة مَغْييّة [أأكتوبر ٠‏ 96١م]:‏ 

وتأتي المَنة الدواسة الجديدة (١۳۷١ه‏ أكتوبر ۷۰ء فتنشر فتن 

«البصائر»”: 

«قائمة توزيع المعلّمین للسّنة الدّراسيّة (۰٥۱۹۔‏ ۱۹۰۱))ء وذلك بقرار 
من جحنة التّعلیم العلياء وإذا بها تعيّن الشيخ بلقاسم مديرًا على مدرسة مغنيّة. 

ففي الجدول المخصّص ل«عمالة وهران»: 

# مدرسة مغنيّة: 

١‏ _بلقاسم بن رواق «مدير». ؟-السّعدي الرهيوي. 
)١(‏ في «البصائر» [العدد ۱۹۰۱۲۲ شعبان ٥۰١۱۳٦۹‏ جوان ۱۹۰م ص٢].‏ 


.] ١ص‎ ۵٥ [العدد:‎ )٢( 
ا ا‎ 


کھ يوم خالد بمَغْيَّة: 

تحت هذا العنوان كتب أحد مراسلي جريدة «البصائر» في وصف هذا 
الاخثال تحفز أساس مدوسة محر 

والشّروع في بنائها؛ فقال: دعاشت مدینة مَغْيّة يوم الأحد ۱۹ جمادى 
الأولى [۱۳۷۰ھ ۔ ۲٢‏ فيفري ١1461م]‏ يومًا خالدًا لم تشهد له مثلا منذ 
تأسيسها في القرن الماضي» وهو يوم من هذه الأيّام الخالدة التي عاشت فيها كثير 
من مدن الجزائري وقرّاه بسب جمعيّة العلماء وأعم الها ورجاٰا... وفي مطلع هذه 
السّنة الجديدة» شرع [الَغْنويُون بمعاونة إمخوانہم النّذْرُومِیِن] في حفر أساس 
٤‏ ترد مشاختها عل اة مر مرم و 
الأساس وأصبحت مواد بنائه متيسّرة تقرّر وضع الحجرة الأولى في أساسه يوم 
الج حادق الأرل) لتعره موک الكل ن سی ماهر رفعلت 
كذلك من الفجر إلى الغروب» وعلى السّاعة التاسعة ونصف كان موعد وضع 
الحجرة الأولى في الأساس» وقد باشر ذلك وجهاء المصلحين وأعيان الحاضرين 
نخصٌ منهم بالذّكر الشیخ أبا القاسم بن رواق مدير مدرسة مَعَنيّةء الذي ألقى 
كلمة لطيفة بهذه المناسبة...» إلخ ما كتبه «شاهد عيان» من «مَعْنْيّة»» و لم يحضر 
الشيخ الإبراهيمي هذا الافتتاح لظروفه القاهرة وأشغاله الكثيرة". 
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وقد عمل السيخ «بلقاسم» غل نحت الاک ال معتاوية والمناطق المجاورة لما 


)١(‏ [«البصائر» السّلسلة الثانيةء العدد ٤ ۱٤٩‏ جمادى الثانية ۱۳۷۰ه ۱۲ مارس ۱۹۵۱م 
ص۸-۷]. 


o 


على البذل والعطاء لإتمام إنجاز هذه المدرسة» فها هو ینشر على صفحات جريدة 
«البصائر» نداءً يدعو فيه الكرام للتبرّع: 

«كتاب مفتوح إلى إخواننا المَْنَاوِيين بفرنسا والمغرب الأقصى»". 

۷ المبارك» وتعود «حمعيّة العلماء» إلى عادتها .0 
تكثيف الڈروس في هذا الشّهِره وح رجاھا في البلدان للقيام بالوعظ 
والإرشاد» وتنشر «البصائر» قائمة الوعاظ» مع تعیین مراكزهم. 

الشائخ المراكز 

أبو القاسم بن رواق ‏ مغنية” 

ك الاحتفال بفتح مدرسة الثّربية والتعليم بمدينة معني [نوفمبر ١‏ 98١م]:‏ 

احتفل بفتح هذه ا مدرسة صباح يوم الأحد ۲٢‏ صفر ۱۳۷۱ھ موافق 
٥‏ نوفمبر ١140م‏ «وقد شرّفها بحضوره فضیلة الأستاذ الإمام الشّيخْ محمّد 
البشير الإبراهيمي»» أمَّا عن وصف هذا الاحتفال» فقد كتب عنه «شاهد عيان» 
في «البصائر»” تحت عنوان: «فصل مبارك على العمالة الوهرانية ثلاث مدارس 
في ثلاثة أشهر»» وكانت «مظاهرة ثقافية»_على حد تعبير الكاتب-. 

ويمناسبة ذكر تشبيد. المدازرس» والاحتفالات. العظيمة والتظاهرات 
الكبيرة التي كانت تقام ابتهاجا بہذہ الانتصارات: التي كان يجتمع ها أنصار 
(١)[العدد ۲٥١۱٣۹‏ جمادى الثانية ۱۳۷۰ ه ٢‏ أفريل ١195م‏ ص8 ]. 

. ماي ۱۹۰۱ء ص۲‎ 5١ ه١1٠١ شعبان‎ ٥٥٥۰۱٥١ «البصائر» العدد‎ )٢( 


)۳( [العدد ۰۷۰ ص٢].‏ 
کر بے 


0 
٠ 


الإصلاح وعبُو العلم من شى التواحي من أقصى الشَّرق إلى أقصى الغرب» 
ويحضره مثلون من جميع العمالات التي تنقسم إليها الججزائر» بالإضافة إلى مع 
ايل و ارت والرقندوق والمديزون# كان الك اقام من عزن 
المدعرّين لحضورهاء واملبّين لشهود هذه الأعراس الوطيّةء لا سيا وقد كان 
یأتیھا الإمام البشير الإبراهيمي» ويحضرها بنفسه» ويلقي فيها الخطابات 
العظيمة» من ذلك افتتاح جامع ومدرسة «الْحْنَايَا»: في ١5‏ شعبان 1774 الموافق 
١‏ جوان ۱۹۰: «.. جلس الأستاذ الرّئيس على المنصّة وأحاط به أبناؤه 
الدیرون والمعلّمُونء فكان منظرًا مصهَّرًا فيه كل الرّوعة وكلٌ البهجة» جلس 
عن يمينه الأستاذ السّعيد الزموشي» فالأستاذ أبو القاسم رواق» فالأستاذ عبد 
الحفيظ التّعالبي (مدیر مدرسة اْتَايَا)...)" 


ك عودة أخرى إلى دروس الوعظ في رمضان: 

ثم يجين دخول شهر رمضان. فتنشر «البصائر» قائمة الوعاظ لشهر 
رمضانء كا اعتادت ذلك في کل موسم» ونجد السيخ «بلقاسم» من بين أولئك 
البو نيدلا وان بمركزه: مدينة معي 

بلقاسم بن رواق ١‏ مغنية” 

كه مؤتمر المديرين [۱۱۹۰۲]: 

دعت لحنة التعليع إل عقد مؤتمر المديرين لمدارس «جمعيّة العلاء»» فانعقد 


() «البصائر» العدد: ٤١۱٤٤٢‏ رمضان ١759‏ هه ۱۹ جوان۱۹۰۵۰مء ص۳]. 
)٢(‏ [العدد: ۲٢۰١۱۹۰‏ شعبان ۱۳۷۱م ؛: ۱۹ ماي ۲٥۱۹م‏ ص٢].‏ 


کر 


الاجتماع بمديري مدارس عالة الجزائر في «مركز جمعيّة العلماء» يوم 
/0/١‏ ۲ء وبمديري مدارس عمالة وهران في «دار الحديث بتلمسان»» 
يوم /٥/۱٥‏ 1997م والمؤتمران قد انعقدًا تحت إشراف [الرّئیس الثاني 
للها لئے العرى ال اا اهو عر افير يندا رين عا ساد 
انعقد تحت إشراف نائب الرّئيس الشيخ محمّد خير الڈین في «معهد ابن باديس» 
يوم /٥/۱۷‏ ۱۹۱۲ءء وقد قامت المؤقرات الثّلاثة بدراسة مستفيضة حول 
القضايا التي تتعلّق بالإدارة» والمدير مع التلاميذ والمعلّم والمجتمع» وقد نؤهت 
بذكرها جريدة «البصائر)”". 

ك مؤقر تلمسان.بقلم الشيخ «بلقاسم»: 

وقد كتب الشیخ «بلقاسم» عن مؤتمر تلمسان» وقد كان أحد المؤتمرين» 
والمشاركين بصفته مديرًا لإحدى تلك المدارس العربية الحرّة «مدرسة مغنية»» 
ونشرت مكاتبته تحت عنوان: «في مدرسة «دار الحديث))” 

ك الانتقال إلى الجزائر العاصمة: 

م يمرّ أكثر من عامین دراسيّن على الشيخ «بلقاسم»» وهو على رأس إدارة 
مدرسة (مغنة) ندر اعت د کا مو غاد رها إل الطزائوالعاضمة؛مديدا كد 

ك مدرسة الشبيبة الإسلاميّة (۱۹۵۰۲م): 

«هى إحدى مدارس «جمعيّة العلماء»» ع العمل ۷ نهج «رامب فالي» 


.)۱۷ /۲( ا حسن فضلاء: «المسيرة الرّائدة..»- القطاع الجزائري‎ )١( 
(۲)[العدہ ۲۰۱۹۱ رمضان ۱۳۷۱ ه٢۲ ماي 957١م ص۷].‎ 


۔۸۰۔ 


- لوني أرزقي حاليًا ے وقد تأسّست إثر تأسيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريّين في سنة ۱۹۳۱م)" كانت: «تشرف عليها جمعيّة العلماء تحت نظر 
وتوجيه الدّاعية الدّيني الكبير الأستاذ الطَيّب العقبي» ...ا تیر لإدارة هذه 
المدرسة الأستاذ محمّد العيد آل خليفة»» كان افتتاحها: «في يوم ۲۷ رمضان 
77م حيث حضر فيه الأساتذة: عبد الحميد بن باديسء الطَيّب العْقّبي» 
محمّد البشير الإبراهيمي» مبارك الميلي» أبو يعلى الزّواوي... واستمرّت مدرسة 
الكبيية تؤذى رساتھا الد رالا ورت ن الجا 

كت الشيخ «الطَيّب العُقْبِي»: الأب الرُوحي لمدرسة الشبيبة الإسلامية“: 

إذا تحدّثنا عن العاصمةء فإلّه لا يسعنا إلا الحديث عن الدّاعية المصلح 
الكبير الشیخ اعت العُقبي)» وإذا ا عن «مدرسة الشبيبة الإسلاميّة)» 
فلابدٌ من الحديث عن الأب الروحي لهذه المدرسة» ومن ظل على مر السنين 
يعتبر الموجّه هاء على الرّغم من أن السيخ «العقّبي» استقال ‏ أو استعفى ‏ من 
مجلس إدارة جمعيّة العلماء سنة ۱۹۳۸ءء على إثر الخلاف الذي شب بينه وبين 
بقيّة الأعضاءء ولاسيًّا الرّئيس «ابن باديس». 
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غادر «العقبى» الجمعيّة» وهو يعز عليه ذلك» «فالجمعيّة كوّنها هو 


)١(‏ يقول د. أبو القاسم سعد الله: «أفادني الشيخ بلقاسم رواق» مدير مدرسة الشّبيبة الحالي (أي 
سنة ۱۹۷۵م)ء أنَّ المدرسة كانت في البداية تقع بالباب الجديد في قمّة القصبة» وإنَّ أوّل مدير 
ها كان الشّاعر محمّد الحادي السنوسي»» «شاعر الجزائر محمّد العيد»» (ص۳۳). 
)١(‏ هذا الفصل ملخّص من كتاب: «الطيّبٍ العقبي ودوره في الحركة الوطنيّة الجزائريّة» لأحمد مريوش. 
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وإخوانه بدالمبادئ والدّعوة»»» وَإِنَّا كان مضطدر | إلى ذلكء مج را عليه لأسباب 
وو 

واحتفظ «العقبي» بعضويّته في الجمعية. 

اناج OE‏ اھ زب تفي يني اناك عل کاڈ 
الجمعيّة والحرص على قوَّتهاء وبذلك تفادى الاصطدام المحتوم بينه وبين بعض 
أعضاء الجمعية). 

ارک و وار را خاف قل نمه 
وأولاده» وكان كثين العيال.. فليس بشيء» أمام ما عرف به «العقبي» وا ات 
في مواقفه» ولو كانت خطأء وهو يراها صوابًا.. ولو وقف ضدّہ الجميع.. ولو 
أَدّت به إلى عواقب وخيمة! 

وما يؤكّد على أنَّ «العقّبي» لم يَضْعْفْ: متابعته لنشاطه الإصلاحي 
لان کو ا لاک و الام لاکارااک 
ک0 «العقبي» يرابض ب«نادي رفي ویلقی دروسه ومحاضراته. 

ع «الإصلاح» الكّانية حوالي عشر سنوات» كانت 5 الا 
او ا لق ارات ونيو أن لادان اق ھکاس وواء 
تر انی ورس :4801461 لكك امت اکر ووا راک و ا 
السّياسة الفرنسيّة» وذلك ما ترك معظم أعمدتها فارغة بسبب الرّقابة الفرنسيّة. 

وما يمكن قوله أخيرًا: أن المبادئ الإصلاحيّة الي دعا إليها «العْمَبِي) 
مبادئ شاملة دينيّة واجتاعيّة وثقافيّة» وسياسيّة. 


۔٤-‎ 


كع الجمعيّة الخيريّة الإسلاميّة: 

وقد ع «العقبي» من ثےار الإصلاح الاجتماعي وأهم أركانه أعمال الرٌ 
ومشاريع الخير العامّة» فأدرج في خطّته الإصلاحيّة مشاريع الب والإحسان» 
فكانت «الخيريّة الإسلاميّة» جمعيّة بر وإحسان من ثمرات إصلاح العقبي» 
ساهم في تأسيسها بعض أعيان العاصمة (سنة ۱۹۳۳))ء تعمل على إسعاف 
المعوزين من الأفراد والعائلات ماديا ومعنويًا..»”؛ من تقديم وجبات غذائيّة 
نوم وم كبرو الباقينين الارن و ترف ا كات ا حاط وا ات 
الملسلات... 

کھ توجيه «العْقّبي» لمدرسة الشبیبة: 

أسهم «العقبي» في توجيه «مدرسة الشّبيبة الإسلاميّة)» يام عو ف 
«جمعيّة العلماء»» وحتّی بعد خروجه من إدارتهاء فقد ترك بصمئّه على هذه 
الدرسة «الّتي أصبحت أكثر تبعيّة لتوجيهاته؛ ففي سنة )١441(‏ تم الاتّماق 
بين الجمعيّة الخبريّة (الّي يرأسها «العٌقَبِي») وجمعيّة الشّبيبة على تنسيق الجهود 
وذلك بقيام «الجمعيّة الخيريّة» بكفالة تلاميذ مدرسة الشّبيبة وتقديم العون 
المادّي والمعنوي لهم)”". 

ك حر كة شباب الموحٌُدين: 

لم يتوقّف نشاط العَقّبي عند الجمعيّة الخيريّة ومدرسة الشّبيبة» بل تعدّاہ 
)١(‏ «الطَيّب العقبي ودوره في الحركة الوطنيّة الجزائرية» (ص .)۲۹٢‏ 


(۲) :الطَّيّب العقبي ودوره في الحركة الوطنيّة الجزائريّة» (ص۲۹۹). 
اق 


ر 


إلى أوساط كل الشْبّانَ الجزائريّينء وكان من نتيجة ذلك الإصلاح ميلاد حركة 
کا بنادي ارقي مع مطلع السات سی قات الموكدية لمت 

گا تسمية هؤلاء الشباب بالموحّدین فجاءت على لسان العقبي» وهو 
الذي أساهم نات ای أي جند الله. 

ويعود الفضل في تأسيس هذه المنظّمة إلى نشاطات العقبي خلال 
الأربعينات؛ وقد لخّصت هذه «الجمعيّة» أهدافها في هذه المعاني: ««تعمل على 
جمع شمل الشباب الَّذي كادت أن تجرفه المفاسد على كلمة التوحيد كما يحب 
الله ورسوله» وكلّ موحد لا يعبد الله على حرف (...) جمع كلمة الشباب على 
النّوحيد الخالص الذي هو وحدہ الذُواء لكل أدواء الشّباب» وما جعلت 
دعوتها التوحيد إل بعد أن تبيّنت بہدایة مرشدھا الأعظم العلامة العقبي 
وأصحابه الميامين أنَّ تجديد هذه ال لا يتأنّى إلا على هدي منقذ البشريّة من 
الضلالة محمّد رسول رب العالمين»» وتعترف أنَّا حركة دينيّة وتلتزم بالجهر 
باحق والأمر بالمعروف والنّمي عن الك والمسك بمباذئ الدّين والبعد عن 
الرّياء والتفاق))". 

5 صلة «بلقاسم» بالششیخ «العقبي): 

7 هذه الصّلة يوم غادر السيخ «بلقاسم بن ارواق» الجهة الغربيّة من 
الوطن» وفارق «جمعيّة العلماء»» بعد أن ساءت الأمور بينه وبين بعض رجاها 
)١(‏ جريدة «البصائر» السّلسلة الرٌابعة العدد: ۸٦‏ ۱۹ ذي ا حجّة ١٤٢٥ھ/ ٠٤‏ مارس ۲۰۰۲م 


ص »٠١‏ مقال: «حركة شباب ا موشّدین من خلال جريدة القبس» للدكتور مولود عويمر. 
E‏ 


- تماما كما حصل مع الشیخ «العُقبي» ‏ وحصل على إثر ذلك بينه وبينهم 
«جفوة) و«تنافر»» فکانت «القطيعة)؛ 7 زاگا' ال وعاصضمة الو ائ 
اا E‏ «نادي الرقي»؛ أين يرابض الشيخ «العقبي». 

عرف الشيخ «العقبي» قذر الشيخ «بلقاسم»» وأدرك قيمته» ومنزلته 
العلميّة» ومقدرته ال خطابیّ فولّاه إدارة «مدرسة الشّبيبة»» وهكذا انض 
«بلقاسم» لجاعة «نادي ارقي وهو على وین «الشبيبة»: تقرّب كثيرًا من 
الشيخ «العقبي»» فصار من أكثر الاس اتصالًا به عاملا إلى جانبه» وما من شك 
أله اشترك معه مدّة إقامته بالعاصمة في مجمل النّشاطات الاجتاعية والدينيّة 
والتّقافيّة في «نادي الہ قٌي)ء والجمعيّة الخيرية» ومدرسة الشّبيبة. 

کے ابتعتة «العقبي» مرَّاتِ - هو وبعض رفاقه ‏ للوعظ والإرشاد وإلقاء 
الحاضؤاك و الدووسي ق فن ن او رای رفوا حي العامة 

يذكر بعض معلّمي «مدرسة الشّبيبة القدامىء الَّذِين كانوا يعملون تحت 
إدارة الشيخ (بلقاسم)؛ رھ الاستاد وميد ار اشکان: لَه ذهب رفقة 
0 (بلقاسم؛ ا بات إلى مدينة «الأربعاء» و«سيدي موسی) و(خمەیس 
الخشنة»» وی بعض ا مناسبات» حيث ألقی الشيخ «بلقاسم» 5ووا 


3 
ع 


ےی 


ویذکر عنه أَنَهَ: «كان مثقفا.. وله قيمته» واعتباره..»» وقال: دا حقیقة.. أن 


الرّجل متمكر” في علمه.. ومقتدرٌ على الخطابة» والمحاضرة..)". 
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)١(‏ مقابلة شخصية مع الأستاذ «محمّد مختار اسكندر» في منزله بمدينة «المديّة»» صبيحة السّبت 
١‏ جمادى الآخر ۱٤۲۸‏ ه/ موافق ۰٦/١٦٦‏ / ۲۰۰۷م. 
ور ا 


وقد أظهرت لنا جريدة «القبس» ‏ لسان حال الموحدين ‏ شيئًا من تلك 
الصلةء إذ نجد «بلقاسم» إلى جنب الشيخ «العقبي» في توجيه شباب ا موحّدین 
027 

وسنذكر طرفا من نشاطات الموخدين» إذ هو يعبر في الوقت نفسه عن 
نشاط «العُقَبِي» ونشاط «بلقاسم» وبقيّة العلماء والأدباء» إذ كان أولئك الشباب 
نحت نظرهم وتو جيههم» - حفظتها لنا جريدة «القبس» [سنة 9557١1م]-‏ «وهي 
جريدة دينية أدبية أخلاقيّة واجتماعيّة»» مقرّها «نادي الا فٌي؛. 

«الشّيخ الطَّيّب العقَبي الأب الرُوحي للحركة: نشرت الجريدة عد 
مقالات عن الشّيخ الطَيّبٍ العْقبِي بيت بوضوح مدى تأثيره على الحركة 
وشحذه همم الشباب على الدّعوة.. نشرت الجريدة إعلانات تدعو النّاس 
لحضور دروس التفسير التي كان يقدّمها ات الطیّب العقبي يوم الأحد بعد 
صلاة المغرب ب«نادي الثَرَقّي»» بالإضافة إلى السيخ الطَيّب العُقْبِيء نذكر علماء 
آخرين ساندوا حركة الشاب الموخُدين بتوجيهاتهم ومساهماتهم, كالشيخ أي 
القاسم الرواق..»٠‏ 

وعلى هذاء فيكون السّيخ بلقاسم من أصحاب الشَّيخ العُقَبِيء ولعلّه كان 
من أخصّهمء کم يكون من سانده في توجيه وترشید هؤلاء الشّباب. 

کا كان الشَّمِخَ «بلقاسم» يشهد الاحتفالات التي كانت تنظّمها هذه 
الحركة» والّتي كانت تُلْقَى فيها المحاضرات والقصائدء وتدعو إليها إلى جانب 


)١(‏ مقال: «حركة شباب الموحُدين من خلال جريدة القبس». 


نی 


امس مھا ھن اعرف اکسا س غیت 
حفلا بمناسبة يوم عاشوراء" حضّرہ الشيخ الطَيّب العُقبِي والشيخ أبو القاسم 
ابن رواق..»). 

كما كانت هذه الحركة نشاطات ثقافيّة دينيّة» فقد كان لما نشاطات وآراء 
راققانات شاک اقات الاستار بأشكال مار مامت ارلا أعوان 
الا سال مق الاذاركن بوالعلياء. ,والقياسيّن: الارن الذيق: يتافقون 
الاستعمار في المواقف الفاصلة على حساب أكتهم المنكوبة بہم.. وتؤكّد «القبس» 
أن تساهل المسلمين «فيهما هو من لوازم التوحيد الأولى» هو الذي أدّى إلى 
التُخلّف وفتح الباب للاستعمار والاستعباد»”. 

ثمٌ نرجع لنقول: إن الشَّيخْ «بلقاسم» استقرٌ بالعاصمة؛ مديرًا مدرسة 
الشّبيبة» بدایة عام: (07م/ 07م)» وبقي بها إلى أن اندلعت ثورة التّحرير» في 
نوفمبر (5 0م). 

رات الام عليدهن الحو و لدان وعد الام رالفاق مالا 
يدركه إل من عاش تلك الأوضاع» وتجرّع مرارتهاء وسنقصر الحديث في ذلك 
على أمرين: 
3 كان شر الوا ارد رس تن الا محركة اللي بو قل روفاد اراس و 

الاحتفالات في المناسبات الدّينيّة من قبيل «البدعة اللّْويّة»» وهذا عند الظر والتحقيق مرجوح. 

0شس 


:80ےہ 


١‏ -استمرار حالة اللا استقرار؛ من البعد عن الأهل والعیالء فإنّهِ إلى هذا 
الغهد ل ل مشكلة الشّيخ «بلقاسي؛ فَإنَّنا عهذناه يقل »من مدرسة إلى 
خرف نار كا عائلته بمدينة «بلعباس»» لا يزورهم إلا في ايام العطل؛ بدءًا بعین 
وشن فَمَعْنِيّة”: وأخيرًا العاصمة؛ ولم تلحق به عائلته» فلا زال مشكل 
اک قات اموز لذ الا كر قد امعان تار الثورة» ولم بجتمع و 
«الاستقلال) ٩۹٦۳(‏ ١م‏ أو (55م). 

وقد نشر أخيرًا أحد تلامذة الشيخ «بلقاسم» في مدرسة الشّبيبة شيئًا من 
ذكرياته عن أستاذه» وهو يتصمّح كتاب: «سجل مؤتر جمعية العلاء..» » یقول: 
اَم أذ للف کار كلما مدو ةا إن مواقت اراك الجا 
الحقيقيّن الذين ازدهت بهم أرض الجزائر... أمّا الخطبة القصيرة التي جعلتني 
أقرأها مرّات ومرّات» فهي للأستاذ بلقاسم رواق» مدير مدرسة الشّبيبة 
الإسلاميّة الجزائريّة» حيث كنت أزاول تعليمي ما بین۱۹۵۳و۱۹۱۵۷ء أي في 
غر الثورة الزائريّة» الصّورة الي ملله تكشف عن إنسانٍ في شرخ الشّباب: 
بنفس الغزيمة التي غرفتها فيه... كان أهل الڈٌیخ بلقاسم زواق يسكنون مديئة 
سيدي بلعبًاس» وتصل أخبارهم إليه عبر البريد بین الحين والآخر.. ٠»‏ 
قن یح اف ا و افر ر شري اوناك ون 

هؤلاء وبين الجمعيّات المحليّة «المتكملة بمادیّات المدارس»» وعدم الانسجام بین الطرفين 
ماعل ها گرد الأسعاذ اسن فلا اح مولا الین فى هرا عن سی اگ 
والتعليم الحرٌّ في الجزائر». 
(۲) مرزاق بقطاش: (تحية من القلب لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين)» جريدة «الخبر) 
اليوميةء السنة ۱۸ء العدد ٤٦۵۳ء‏ السبت ٥‏ جویلیة ۲۰۰۸م ص: ۲۷. 
کو 


لقد کان الشيخ بلقاسم أثناء إقامته بمدرسة الشّبِيبة» يعلّم بها ويسيّر 
شؤونها نہاراء ويرقد في أحد أقسامها ليلاء فإذا طلع الٹھار طوى فراشه 
«الَطرَّح)» ولقّه وأبعده إلى زاوية من زوايا القسم» هذه عيّنة من 5 الي 
۰ 
ا لاق ا ف عا مقا هن الح رضي ولک وان 
هذه ا حال الصّعبة التي كان عليها «بلقاسم»؛ المعلّم والمدير» لترجع بنا إلى 
كلمات الإمام الإبراهيمي الذي كان يسلّيهم بہاء ويخمّف عنهم متاعب الحياة 
والكفاح في ظل الاستعمارہ قال في «حقوق العلّمین على الأمَّه [۱۹۰۱م]: 
«..ونعني بالمعلّمین هذه الطّائفة المجاهدة في سبيل تعليم أبناء الأمّة لغتهم» 
وتربيتهم على عقائد وقواعد دينهم» وطبعهم على قالب من آدابه وأخلاقه.. 
نعني هذه الطّائفة الصّابرة على مكاره ہے رتس ينفلا 
مسکن er‏ ولا شمل جموع. ولا مرب كاب ا الضَّرورة" ويقوّي 
العف وَحْقف لهم.. هذه الطّائفة هي عاد جمعيّة العلماء في أجل وظائفھا 
وهي الثّربية والتّعليم...وإن كتا لا نخشى أن یفرُوا من الرّحفء ثقةً ہي 
)١(‏ ذكر الإمام الإبراهيمي في «مؤتمر جعيّة العلماء» ١146١م,‏ حين تلاوته للتّقرير الأدبي لسير 
ی سراف أن + مہ ا ا يقاضون سرت لا کا سد 
الهُروريّات ومبلغ هذه الأجور ۷ مليون فرنك في السّنةء وهم إلى جانب هذا هدفٌ 
للطغيان والعدوان من لدن الاستعمار الذي یعاقبھم بالشجن والتغريم لأتفه الأسباب 
وبدون ذنب» ويحاكمهم كالمجرمين» في مجلس واحد ينادى على متهم بسرقة ومتهم بفتح 


مدرسة» وذلك في يوم الجمعة قصدًا...» [جريدة «المنار» ع4» ص ١‏ ]. 
EN‏ 


واعتمادًا على متانة دينهم» وصدق وطنيّتهم..). ما كان للشیخ «بلقاسم» 
رفاک ار كر الات E ESS‏ مر ف اف یھ 
على العهد» الذي قطعوه على أنفسهم؛ إذ قال «بلقاسم» على لسانہم: إِئہم «.. 
ليعتبرون أنفسهم جنودًا للإسلام والعربيّة» ويعيشون للإسلام ويموتون من 
أجله. غايتهم في هذه الحياة نشر العلم ومناصرة الفضيلة وإحياء ما اندَثّرَ من 
تراث أسلافنا الأماجد والاعتزاز بالڈین والعروبة والوطن». 

ركان کات التي الغرن ال سا امام ھی سان 
قلوبهم؛ وذلك قوله یناہ نی خطاب ارتجله: دیجب علينا أن نتعلّم حاسبة أنفسنا 
قبل اة اسي الاس ونل أن غاا الاس غت غلينا أكون أشداء عل 
أنفسنا حتّی نستطيع أن نحتفظ بهذا الميراث العظيم» وأن نبلّغه سليًا لأبنائنا من 
بعدناء يجب علینا - ونحن حاملوا راية الدّين والقرآن ‏ أن نكون أقوى روحَاء 
وأعظم هئةء وأكثر تضحيّة من أولئك المبشّرين والمبشّرات الّذِين هجروا 
الأرظان و ES‏ وت تاس رھ نات مک 
أفظان الأ رفن للقيام ضوقت ا ركن لدا ورك مور ال فلا 
يمكن إرضاء الإسلام والوطن» وإرضاء الرّوج والأبناء في وقت واحلِ إِلّه لا 
یمکن لإنسان أن يؤدّي واجبه اتام إلا بالتضحية»٠.‏ 

أمّا الأمر الثاني مما قصدنا الحديث عنه؛ فهو: 
)١(‏ «البصائر»» العدد ٠١ »)۲۰ ٤(‏ آکتوبر 955١م‏ (ص١).‏ 


ےب۸ ۔ 


۲. مشار كته في الثورة؛ ثورة التّحرير الجزائريّة: 

كان رجال الإمامين العظيمين: ابن باديس والوبراهيمي یؤمنون بالثّورة 
ضدّ الاستعار» ويعملون لهاء ويبيّؤون أسبابها ويمهّدون» وقد فكّروا فيها قبل 
وقوعها بعشرات المّنین فوقفوا حياتهم على الإعداد لماء وتربية الأفراد 
والجماعات والأمّة جمعاء على ما يؤهّل للعبء الخطير. 

وقد كان الإبراهيمي يقول عن تلك المدارس الَّتي كانت الأمّة تشيّدها 
وتؤسّسها بوالها الخاصٌ تحت إشراف العلماء: «إنَّ هذه المؤسّسات ستحتاج إليها 


الأمّة في يوم من الأيّام مهات فوق ما نتصوّره الآن»» يقول الأستاذ حمزة بوكوشة 


و 
- 


- وهو راوي هذا الکلام -: «وفعلًا عندما قامت الثُورة قامت هذه 
المؤسّسات بدور هام ويشهد إخواننا الفدائيُون بذلك ولا ينك مثل خبير»”". 

وقد تنبا بذلك علامة السام بہجت البيطار حين قال_(في سنة 954١م)؛‏ 
قبل قيام الثورة بنحو مس سنوات -«أكان للنَّاس عجبًا أن يروا جمعيّة العلماء 
الأبطال» يتقدّمون صفوف الرٌّجال الأحرار» مجاهدين في سبيل استرداد الحقّ 
المغصوب ورفع شأن الوطن المحبوب»”. 

نعم» لقد أدَّى العلماء ما عليهم» وكانوا في طليعة المقاتلين» قد احتضنوا 
التّورة وكانوا إزاءها دکما قال فيهم مؤتمر الصُومام «أما العلماء فقد تقدَّموا بكر 
شجاعة إلى الميدان من أوّل لحظة»»”. 


.)١5١ص( «الإمام الرّائد: محمّد البشير الإبراهيمي» جمع : الطّاهر فضلاء‎ )١( 
.)١15١ص( «الإمام الرّائد:...)‎ )٢( 
.)٦١٤ /۱( «مذكّرات السيخ خير الدَّين‎ )۳( 

Ê 


وکما كان طلبة «معهد ابن باديس» في الطّليعة» والتحقوا جميعهم بالثورة» كان 
على خطاهم بقیّة مدارس جمعيّة العلماء» ورجال الإصلاح في كل مدينة وقرية. 

ومن أعظم الأمثلة على ذلك: مدرسة «القلعة» التي كان على رأسها أوَّلّا 
«الشيخ ابن عتيق» وحلّ عحلّه بعده «الشيخ بلقاسم»» بدّثنا عنها وعن أهالي 
هذه القرية «أنصار الإصلاح»» فيقول: «وممّن شهد بفضلها الشَّهيد [إن شاء 
الله] عمِيرٌوش تہ فقد بعث إِلٌٍ برسالة إلى «البليدة» سنة (۱۹۵۰۵م)... جاء في 
هذه الرّسالة الَّویه بالعمل الذي قمت به" وبالرُوح التضاليّة الي برزت 
بوضوح في آهل القلعة عمومًا وفي تلامذة المدرسة خصوصّاء وقد قال في رسالته: 
«جئت إلى القلعة فوجدت القوم على أتمٌّ الاستعداد لخوض معركة التحرير 
والالتحاق بالمجاهدين وبذل ا ال والرّجال يا ليتنا عملنا على نشر هذه المدارس في 
الوطن إِذًَا لاسترحنا من كثير من المشاكل التي تعترض سبيلنا اليوم»”. 

أثناء قيام الثورة كان الشٌیخ «بلقاسم» في الجزائر العاصمةء وقد قدَّم 
خدفات علیلف رال 5 عستا عا عر یه لقاط راز ادت تاهب 
بحياته» وكان جنود الاستعمار یلاحقونه» ويتابعونه» وقد اختبأء وجعل يتنقّل 
من مكان لآخرہ وقد حدّثتني زوجه ‏ أحسن الله ختامها : أنه كان يودي عمله 
مناه «النكة ووةشوعسياء لوت كنات الو افر کا 0ا کتاان 


([وقام به-كذلك_إخوانه المعلُّمونَ والمصلحون ومن أبرزهم الشّيخ «بلقاسم»]. 

)۲( (مذگرات ابن عتيق» (ص ۷۷)۔ 

(۳) وقذ تابعت هذه نشاطها مع بداية الثورة (إلى حين قنبلت العمارة التي بجوارهاء تلك العمارۃ 
التي لجأ إليها «علي لَابوَانْتْ وحسيبة بن بوعلي» فتأثر مبناها وتوقف عملها فأصبحت بلَْعًا 
720 اتس فف ا ا 


و6 


لا نعلم تفاصیل ما كان يقوم به الشيخ» وقد دون الكثيرون أعالهم في 
الثورة وتکلموا عن مشاركاتهم» غير أن الشيخ «بلقاسم» الذي عمل العمل 
خالصًا كا هو الظلَّنَّ فيه لأجل دينه ووطنه» ووفاءً بالعهد الذي قطعه على 
نفسه» وأمام شيخه الإمام ابن باديس» أنه يعيش للإسلام وللدّفاع عنه في 
الوطن المحبوب» فلا جاء أوان التضحية الكبرى» لم يبن ولم یتقھقر لم يكن 
الشُیخ ليبرز نفسه» فيقول: عملت كذا وكذاء وكان من شأني كذا وكذاء 
ونت أن سكوته هدا من ادات اة وده ار ال لا وريد جردا مره 
آحد ولا شکور ولا يتريد ثمنا ولا مقاب عن أعال يعذها مق راجات دنه 


7 


270 ۶۶۹““ ا" 
عليه وعرفه» هذا موقف من مواقف تلك النفوس التي ربّاها الإمام الرَبّاني ابن 
ا ا تد ا 
اا 

کھ إنتاجه الكتابي: 

للشّيخ «بلقاسم بن ارواق» إنتاج أدبي وعلميٌ؛ متثورٌ في الصحف» وقد 
رود لعل الات جار رت ال جآ الا مار مقالةه تھا ها نعل 
أجزاء عدة. 

ك فی جال الشعر: 

وبمناسبة ا حدیث عن إنتاجه الكتابي والأدبي -على الخصوص ٠‏ نعرض 
مشاركة الشيخ بلقاسم؛ في مسابقة تشطیر بیتین من الشُعرء نظمتها «البصائر». 


5١ 


وجاء في [العدد: (۹۹)ء ص٣]ء‏ تعيين الجائزتين للفائز الأوّل والفائز 
الثاني «وقرّرت أن تكون الجائزة الأولى هي: «صيانة الإنسان»» هديّة من مدير 
الجريدة الشّيخ مبارك الميلي..». 
ونشر في [العدد: (۱۰۰))ء ۱۷ ذي الحجة ٣٥۱۳ھ‏ / ۱۸ فيفري 
۸ء ص۲]: تعیین الفائزین في تشطير «بيتي الوعود».. حیث «اجتمعت 
اللّجنة الأدبيّة لفحص التشاطيرء وتعیین المجلين فيهم؛ واختیار الفائزین من 
بينهم.. وفاز بالجائزة الأولى الشيخ بلقاسم بن ارواق رقم (18) للروح الشّعريّة 
المتجلّية في أشطاره وهي كتاب «صيانة الإنسان»...». 
ك بعد الاستقلال: 
ای الشيخ بعد الاستقلال على رأس إدارة «مدرسة السبيبة» حيث 
بقي فيها مديرًا إلى أن أحيل على التقاعد سنة (۱۹۸۱م). 
ك نشاطه بعد الاستقلال: 
وإلى جانب العمل في إدارة المدرسة» واصل الشيخ رسالته التَعلِيمِيّ من 
خلال المسجد. 
اتج السّيخ إلى هذا الميدان الأأصیلء وقام على هذا الواجب الكفائيء 
واختار له (مسجد الا وهو مسجد صغير جدًا: عبارة عن دار» ليست 
)١(‏ قال د. أبو القاسم سعد الله في آخر كتابه «شاعر الجزائر: محمّد العيد»» (ص۲۸۰): دالمقابلات 
والمراسلات: ...رواق» بلقاسم حديث خاص معه بتاريخ ۱۹ مارس ۱۹۷۵ء والشيخ رواق 
من تلاميذ ابن بادیس ومن أتباع العقبي» ويعمل حاليًا مديرًا لمدرسة الشبيبة منذ ۱۹۵۱) اف 


تقدّم قريبًاء أنه كان في هذا التاريخ لا يزال على رأس مدرسة «مغنيّة»» والله أعلم. 
0 


الد ای عم ا هده قیمع لاس دكات قن مکل قد 
السعدي»» أو هي الجزء الأسفل من مسكنه» فحبّس هذا الجزء مسجداء يقع 
على مقربة من حي السّيّدة الإفريقيّة «ربوة «مَدَامْ لافريك»»» وكان ذلك في: 
(۲۷ رجب ۱۳۸۲ھ الموافق لسنة ۱۹۱۳م)ء وأطلق عليه اسم «مسجد 
الشّهداء»» كما هو منحوت في أعلى بابه. 

بدأ الشيخ «بلقاسم» نشاطه بهذا المسجد من أوّل يوم» فهو أوَّل إمام له 
ون هذا الحيّ وفوقه «حي الرّغارة»» الذي كان لذلك العهد عبارة عن غابق 
مكف ھکار اع ee‏ لوو کات لسكا 
يؤسّس في تلك الجهة ا مرتفعة «الرّبوة»؛ «ربوة «مَدَامْ َافرِيلك»)؛ التي يقع أسفل 
منها حي باب الوادي» لتؤسّس بعده عدَّة مساجد. 

> أوّل درس بمسجد خالد بن الوليد: 

وينعم هذا القٌُعب المكافح بحريّته واستقلاله» وم يمض أكثر من عام 
ويقافسش أبن الث ورجاها إل بناء المناجده ور قم هاي كل عله وق كل حي 


يي 


وبعد (مسجد ال ينهض آهل حي «السيد 


كافريك»» أو ما یعرف الآن ب«حى ديار الخلوة»» الذي لا يبعد كثيرًا عن مسجد 


ة الإفريقية») «ربوة «مَدَامُ 


الدهيااف التيعاة: مها حدر سح ظالاہ ال یت اراح ین 

6م - ولقد حدّئني العم «مصطفى بن عاشور» ‏ من سکان ا حیٌ القريب 

من مسحل ا ا المعروف ب «قرية ماري» وينطقها الاس بالفرنسيّة» وهو 

من طولقة خا ی أن ار ل درس لی ق سا ال ن الرلتہ اه 
فرك 5 


الشُیخ بلقاسم, فلبّى الدَّعوة» ودرّس ا حاضرینء وكانت بمثابة الانطلاقة لهذا 
المسجد في أداء رسالته» وحدّئني الأستاذ «صلاح» عن ذلك ۔ وقد كان أل 
7۶ کک رج ال قال ا 
افتتحنا «مسجد خالد بن الوليد»» دعوت ال بلقاسم بن ارواق..» وذكر 
جماعة من الشّيوخ غيره. 

سس نت ا کات 

شرع التۓغ شی الڈزینن بهذا المسجدء خلال أي "0" 
الجمعة» ويبدو أن صِعَرَ مسجد وموقعه نی تلك النّاحية» التي - كما أسلفنا-م يَكُنْ 
سكانها بالكثرة التي آلت إليها بعدہ وقلّة من يحضرء جعلت الشَّخْ ينقطع عن تلكم 
التروش [كحدّدى بذك ولد عة اتی الف خنية؛ و كان لذلك العهداق 
مقتبل العمر صغير السّنَّ وقد حدّثني ببعض ما عَلِقَ بذاكرته وهو قليل» وأرجع 
سبب ذلك أَنَّ الشيخ ل يَعُد يأتيهم كالسّابق إا يوم الجمعة ولیالی رمضان» فلا يعلم 
عنه إذن إلا القليل]ء اكتفى الشِّيخ-إذن_بالتّدريس يوم الجمعة مع الخطبة. 

ولقد كان من دروسه [يحدثنا العم حسين] درس في الحديث في شرح 
أحاديث «رياض الصّالحين» للإمام اق [وهو مفيد نافع للغاية بالنسبة 
للعامّة والخاصّة] ودرّسهم في السّيرة التبوية. 

ولقد حدّثني أيضًا أن السيخ بلقاسم كان في دروسه هذه مثلا قلّ نظيره في 
ذاك الرّمن» لم يعهد في كثير من الخطباء والمدرّسين؛ يقرّر حقائق الدّين بأدلّتهاء 
ويشرح الأحكام ويعلّم السنن» من ذلك: حرصه على تعلیم روّاد مسجده صفة 


پا ہے 


الصّلاة بنفسه» فذکر لي: «ألّه کان يقوم أمامناء ویرینا جلسة الصّلاة» ويعلّمنا 
الافتراش والتَّورّك.. وغير ذلك» نأخذها منه بالمشاهدة». 

م يخرج «بلقاسم» عن طريقة «الجمعيّة) - لني كان أحد روادهاء وقائدًا 
من قادتهاء وتلميذًا وفيا لشيوخهاء وعى عنهم توجيهاتهم - في التعليم 
المسجديء (في الوعظ والتّذكير)» والّتي جاء تحديدها بقلم الإمام الإبراهيمي؛ 
إذ قال: «أمّا في المساجد فطريقة الجمعيّة في الوعظ والتذكير هي طريقة السّلف؛ 
تذكر بكتاب الله» تشرحه وتستجلي عبره» وبالصّحيح من سنّة رسول الله» تبينها 
وتنشرهاء وبسيرته العمليّة تجلوها وتدل النّاس على مواضع التَأسّى منها...»", 
«وأسلوب الجمعيّة في التعليم الدّيني في المساجد على إطلاقه العناية بالمعنى 
والٹھوذ إلى صميمه من أقرب طريق يؤْدّي إليه» وتجليته للسّامعين بالصّور 
العمليّة التطبيقيّة. لد 

وکا كانت عناية الشّيخْ بكتب ا حدیث: فإله قد كان أوّل اهتمام له تدریس 
القرآن وتفسبره» على طريقة المصلحين من رجال «جمعيّة العلا وتلامذة 
الإمام» «من التّذكير بالكتاب والسّنّة»» وبناء الوعظ عليها. 

سار بلقاسم على طريقة «حمعيّة العلماء»: «الّي فريك نما نين الاک 
وقرآنها»”» واقتداءً بأستاذه» وسيرًا على منهاجه» فقد أعطى عنایۃً بالقرآن» 
وشرع في تفسيره في اع اليا من أوّل عام. 


(0) «سجل مؤقر جمعية العلماء..) (ص٤٦٤٦).‏ 


(۲( «السّجل» (ص٦٦).‏ 
(۳) دآثار الإبراهيمي» (۱/ ۳۱۹). 


oo 


كما دأب على المحافظة على وظيفة «جمعيّة العلماء» التي ورٹھا عنهاء وهي 
دروس الوعظ في شهر رمضان. فاستمرٌ على هذه الوظيفة» وخصّ ليالي هذا 
الشُھر الكريم بدروس التفسير» قبل صلاة العشاء» ثمٌ يقوم يصلي بہم؛ ويؤمّهم 
كذلك في صلاة القيام «التّراويح». 

ولا شك أن الشيخ «بلقاسم» تأئّر کذلك:باستاذہ «العقبي»» فقد «كان 
جناح واسع في نادي ارقي قد جعل مسجدًا ثُقام فيه الجماعة في بعض 
الأوقات» وني رمضان تصل فيه اناويح كلّ ليلةء يؤمٌ المصلين الشّيخ العقبي» 
ويصلٌ بهم ال اویح بالقرآن من أوّله ويختمه في آخر ليلة من رمضان» وبعد 
التراويح درس السيخ العُقبِي في التفسير كل ليلة في التادي» هذا هو نظام شهر 
رمضان لذي 7 فيه النّادي کل ليلة للصّلاة وسماع درس التفسير 
العظيم»”. 

وحدّثني العم حسين: آله كان یدژسھم من تفسیر «المثار» للشيخ رشيد 
رضاء وإِنَّ في اختياره لهذا الكتاب» لجريًا منه على طريقة جمعيّة العلماء» وطريقة 
الإمام ابن باديس» فإِنَّ منهجيّة السّيخ رشيد رضا وطریقتہء لتتطابق في الغالب 
وني المنهج العامٌ مع منهجيّة وطريقة أئمّة النّهضة في الجزائر» ابن باديسء 
والعُفبي» والإبراهيمي”» فن الشّيخْ رشيد كان بمنزلة الإمام لرجال الإصلاح 
في الجزائر» ولذلك كان «تفسير الإمام ابن باديس» - فی وصف الإبراهيمي- عل 
)١(‏ محمّد علي دبوز: دنہضة الجزائر» .)١١١/۲(‏ 


("٢‏ اعتمد كل من العقبى في «بسكرة» والإبراهيمي في «تلمسان» على «تفسير المنار». 
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يقة الشيخ رشيد» ونسجًا على منواله". 

ولا أدري إن كان يقرأ فيه للنَّاسء ثمٌ يلخص مضمونه ويشرح معانيه 
بأسلوبه» ليتوافق مع إدراك ا حاضرینء أم كان فقط يعتمد عليه في تحضيره لمادّة 
درس التفسير» والأخير هو الأظهرء والله أعلم. 

لقنا سعد الت لاضع عل هده الا رورس ا ارات ای ان 
«مسجد الشهداء»» ولقد حفظ لنا العم حسين» بن دمحمّد السّعدي» بعض هذه 
الڈروس: فقد قام «الحاج محمّدہ بتسجيلهاء ومن ذلك: 

الس ف تفار وسورة السناء» [يفترضن آنا ألقيت وسجلت ف اواخر 
السّبعينات]» وعلى هذا يكون السيخ قد ابتدأ دروس تفسير القرآن من أل 
المصحف؛ ففسّر الفاتحة ثمَّ البقرة ثم آل عمرانء إلى أن وصل إلى «سورة 
التساء»؛ إلى منتصفهاء في هذا العام من أواخر السّبعينات. 

کیا حفظ لنا ولد الشَّيِخْ الأصغر «عبّاس» مجموعة أخرى من هذه 
المجالس «مجالس التفسير في رمضان» لسنة (۱۹۸۵ع)ء وكانت في تفسیر أواخر 
سورة يوسف» وأوائل سورة الرّعدء نحوًا من ثلاثين )۳٣(‏ مجلسّاء فيكون 
الشيخ قد واصل على نفس الوتيرة يفسّر آيات وسور القرآن» إلى أن وصل في 
هذه السّنة إلى هذا الموضع من سورة «الرّعد). 

قا وعد هو ون ا رو الكل الى معطم يضوم جس ن 
تفسير آيات من سورة «التوبة»» لم يسجّل عليه التاريخ. 


)١(‏ «الآثار» (۱/ ۳۲۷)۔ 
لاه 


كت أسلوب الشيخ وطريقته في التدريس 

قبل أن أتحدّث عن طريقة 0 ء0 لابد اول أن 
أعرّج على طريقة الإمام ابن باديس» والَّتي لا يساورني شك في أنَّ التّلميذ 
«بلقاسم» تأثّر كثيرًا بطريقة شیخہ فاقتفى أثره» واتَّبع طريقته» إن لم يكن ذلك 
في كلّ شيء» فلا أقلّ من أن يكون حدًا حذوه في ما ارتَسَمَ في عقله» من بقايا ذاك 
العهد البعیدء وفیے| يتناسب مع ا حال الحاضرة» فليس حضور الإمام ومستمعوه 
آمس» هم كحضور ومستمعي «بلقاسم» الآن. 

يحدّثنا أحد تلاميذ الإمام عن «درس التفسير»» فيقول: «..هو درس عام 
يحضره إلى جانب الطّلبة جمهور كبير» ويقع يوميًا بعد صلاة العشاء في «الجامع 
الأخضر» ما عدًا يوم العطلة الأسبوعيّة» تدوم حصّة الدّرس ساعة واحدة في 
اتا نارق ب كا اك ا ناديس يصو ل كوس کی کان 
يستهلٌ به ال 42 خطبه [الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونتوب إليه ونستغفره» 
من يده الله قلا مضل اله ومن يعسلل فلا عادی لن هة أن لا إله :]لا الله 
وحده لا شريك ٤‏ هذا فده 29 ار أحسن 
[أصدق] الحديث كتاب اللہ وخير اهدي هدى محمّد...»)» وشرٌ ڑ الأمور 
محدثاتهاء وكلّ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة نی النار]” ثمَّ يأخذ في تلاوة الآيات 
التي يريد تفسيرها من حفظه» وبعد ذلك یشرع في التفسير بلغة عربيّة فصيحة» 
)١(‏ الصّالح رمضان: «العقائد» (ص۲۳). وقال: «هذا ما حفظناه عن أستاذنا الإمام.. وقد كان یفتتح 


به دروس التفسبر العموميّة کل ليلة طیلة السّنوات الَّتَى قرأناها عليه رحمه الله ورضی عنه». 
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وبأسلوب غاية في الوضوح» يركز فيه على استجلاء المقاصد والعبر وكثيرًا ما 
قرل فاق الى كان نا انطع ملسو اخوال الات و ار 
البشريّةه في العصر الرّاهن ويجري المقارنة الملائمة بين الماضي والحاضرء مع 
الإشارة إلى أسباب الٹزول عند الاقتضاء..»©. 

وإذا كانت هذه هي طريقة الشّيخ ابن بادیس: فان الشّيخْ العقبي کذلك؛ 
جو نيد مها ملف الع به اولك مد من استمع إلى 
الايا و ای لان كان فان ان ا كن من را 
بادیس» ۰ کا نقل لنا من حضر إلى «الحقبي» ف مجالسه العامة واستمع إلى 
«(درسه السَلفي» ف بسكرة» صورة عن طريقة الشيخ؛ فقال: «افتتح الأستاذ 
العقبي التّدريس بحديث: إِنَّ أصدق الحديث كتاب الله كك وخير الهدى هدى 
محمّد وش الأمور تحدثاتها وكل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 


2 


النّارء ثم أخذ يفسّر قوله تعالى: ط يوْصِيَؤد ألم اکر “...4 إلخ»". 

وإئی إذا جِنْتُ أصف طريقة الشَّيخ «بلقاسم» فإئی لا أجد إلا أن أنقل 
تلك الفقرة المتقدّمة» عن الإمام ابن بادیس؛ فقد نهج بلقاسم الطريقة ذاتهاء 
حيث كان یفتتح الرس بخطبة الس م التي كان يقدّمها بین يدي کلام 
والّتي تعرف عند أهل العلم ب «خطبة الحاجة»» ثمٌ يقرأ بلقاسم الآيات التي 
)١(‏ علي مرحوم: مجلّة «الأصالة»» س٤‏ »ع٤۲٠‏ المحات من حياة الشَّيخْ) (ص٦۹۷-۹).‏ 
(؟) انظر: «العقبي ودوره في الحركة الوطنية» (ص۸۹). 


(۳) «الشّهاب»: العدد(۸۱)ء ص٥۔۷ء‏ (جانفي ۱۹۲۷م). 
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بريد تفسيرها بتآن وترشل م شرع في لق ویقت عند الكيات حلة جِلاً 
يوضح معناهاء وين مقصدهاء ويشرح الغريب من کلمتہاء بأسلوب واضح» 
وفصاحة عربيّة » سهلة التَّناول» قريبة إلى أفهام الاس على اختلاف مستوياتهم» 
م يكن يشقَّق فيها العبارات» وم يكن يأتي بها سكل على السّامع وعبّه أو يعسرٌ 
علد كته مقار الاک ,روفاك را اضرق أو تلقن 
تصور المعنى المقصود»” بل كان ناجحًا إلى حد بعيد في الإفهام وإن لم يتنرّل إلى 
الكلام بالعاميّةء «وإن كان يمزج لغته أحيانًا بالدّارجة زيادةً في الإفهام». 

[وهذا ما أگدہ لي الأستاذ کا قال: كان الشَّيحْ بلقاسم فصيح 
اللسان» فيه صورة مصعْرة من الطَيّب العقبي» .یئ الما انت 
فيهم هذه الاه ظاهرة سال انان دروسه كلها يلقيها بالعرييّة 
الفصحى» لكنّها بسيطة (؟) يفهمها العوامٌ لم يكن يصعد بها إلى مستوى 
الخواصٌ... كان فقيهًا أديبّاء من زجال العلم والأدب الذين خسرتہم 
الجزائر ]". 

إن طريقة الشيخ بلقاشم هذه قد راع تھا مستوى الكامعين) وکیا 
أشرنا سابقاء فإنَّهِ في ذاك الزّمان لم يكن روّاد المسجد بالعدد الكثير» کا لم تكن 
فئة الشاب لذلك العهد بالكثرة التي هي عليه الآنء ولأجل ذلك كما أشرنا 
)١(‏ «السّجل» (ص20). وانظر فيه: تحديد الإبراهيمي أسلوب الجمعيّة في التعليم الدّيني 

اتی 


.ه١57/ المقابلة الثاني مع الأستاذ دصلاح)ء بتاریخ ۷ رجب‎ )١( 


دعا 


أيضًا انقطع السيخ عن الڈڈروس خلال الأسبوع؛ لأنّه م يجد من يحضرهاء 
فاكتفى باجتاع يوم الجمعة وليالي رمضان. 

وإِلَه لا يفوتني هنا إلى الإشارة إلى أسلوب السيخ «بلقاسم» في النّدریس؛ 
وإلى طريقته في الكلام» إذ تجده ينطلق في فصاحة عربيّة» وهجة صحيحة» 
وصوت خطابي قويٌ» مع أنّكْ تستمع إلى شيخ بلغ منه الكبر مبلعًا؛ فقد جاوز 
السّبعين سنة» وأنبكت قواہ الابتلاءات السديدة التي مرّت عليه» والمصاعب 
التي تخطًاها كلّها شأن المؤمن القويٌ» وما أصدق هذا الوصف عليه ما وصف 
به الإبراهيمي رجال الإصلاح بقوله: «وللجمعيّة من فضل الله ألسنةٌ سيّالة 
ومحاضرون قد بلغوا الغاية» فصاحة ورباطةً جأش» ونصاعةً لفظء وتفنتا ف 
المواضيع وملگا هاء ومتانة إلقاء؛'''. 

كه نشاط الشیخ: 

ويظهر أنَّ السيخ كان «منعزلا» نوعًا ماء فإلَّنا م نجد له في هذا العهد 
نشاطًا باررًا من مثل الكتابة» وتحرير المقالات في المجلّات التي كانت تصدر في 
ذلك الحين» ولا غشيان المجالس والمجتمعات - أعني النّدوات والمشاركة في 
إلقاء المحاضرات ‏ كما دأب عليه الكثير من تلاميذ ابن باديس» ورجال «جمعيّة 
العلماء»» ولا نعني بانعزالیّه انعزاله عن النّاس: فإنّه كان في نشاط دائب» وعمل 
متواصل؛ يعظ وبدرّس ويعلّم» ويلبّي الدّعوات التي تأتيه من هنا وهناك› 
وينتقل من بلدة إلى أخرى» استجابة لطلب أهلهاء يلقي درسًا جامعًا في 


.)٦٦ص( «السجل»‎ )١( 
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سسجدھم.. واستمرٌ على هذه الحركة إلى أن كبرت سنه» وماغادت تسعفه قواه: 
فاكتفى بمسجد الشهداء الذي لم يقدر على مفارقته بعد كل تلك السّنوات 
الطوال» ولعلّه لأجل هذه الانعزاليّة» وإيثار العمل دون بروزء لم نجد ذكرًا 
للشِّيخ» ما يطرح علينا تساؤلات كثيرة: أين تلاميذ الشَّيخ الّذین يذكرون به؟ 
٥‏ 9 0ء 
ويعرفون به للأجيال الحاضرة والقادمة؟.. لم نجد من ترجم للشّيخ» أو نوه 
بأعمالہ لا أقول بعد الاستقلالء بل بنشاطه وجھادہ التعليمي وإسهامه الكتابي 
ف إطار (جعیّة العلماء».. وخ سلسلة «من أعلام الإصلاح في الجزائر» 
للأستاذ محمّد الحسن فضلاء الذي حوى الكثير من تراجم الشُخصیّات 


الغلمة والآدييّة من رواد (جمعيّة العلماء» وغيرهم» من السابقين واللاحقين» 


في بعضھا غبار السيان عن بعضن الوجوہ التى من حقٌ الأجيال ألا تاها 


وتغفل ذكرها... إلا أن «بلقاسم» لايزال في قائمة المنسيّين!!!... 

کڪ دسائس ومؤامرات.. مكائد وإذايات: 

نعم.. هذا هو الجواب عدا كنت ألقيته من تساؤلات واستفسارات» إن 
الشيخ بلقاسم بن ارواق» تعب نفسيًا كثيرّاء ‏ يحدّئني صديقه الأستاذ «صلاح 
مؤيد العقبي»؛ وهو الذي كان يتصل به الشيخ بلقاسم» ويطلب مؤانسته» 
ليخفف من تعبه» وينفس عا اعتلج صدره من هموم» وينفس عن خاطره. 
وفث اله ما ضاق عليه ضدرہ ويقفى اليه انات فكانت تلك :لساك 


د 


والمسامرات مُذھبةً لشىءٍ من قلقه ومسلَیة له تعدب في معاملة رجال وجماعة 
.. عذبوہ نفسیًا؛ بہضم حقوقه» وظٔلِم ول صف وقال فيه: ایخ بلقاسم 
بن ارواق.. لا يهم في إخلاصه؛ خلص للإسلام.. خلص للعروبة.. مخلص 
الل شا تلاکو ف من لاف یر قبل ارك ا اعات 
«آذوه» وانتقموا منه انتقامًا كبيرا...»» «الخلاصة: هو شخص نزيه عالم فاضل 
ورع تقىّ مظلوم» ظلمه رجال.. وأخذوا له حقه ووقع له ما وقع للشّيخ العُقبِي 
وأمثاله»» «كان مخلصًا للشيخ ابن باديس» ويثني على شیخہ.. إِئہم يحاربون 
العناصر الكُفُؤة حتّى لا تزاحمهم.. فهؤلاء لا يدركون منزلته» لا في فصاحة 
ولا تمکُن من علم..»» «شهادتي فيه: رجل محترمء رجل خلص؛ ووالله برية من 
کل التهم»". 

وقال: «الشّيخْ بلقاسم نكب كثيرًا.. وكان يتعب كثيرًا.. كنت أتعجّب من 
هذا الجسم كيف يصبر.. كان متخلْمًا بالصّبر» صبورًا على حن الڈُنیا ومصائبها.. 
صبر على ا لجماعة الّذِين آذوہ.. وصبر على مُصابه في بعض أولاده..»". 

ك خطب الشيخ بلقاسم: 

لقد كان الشيخ بلقاسم خطييًا من الخطباء الَّذین خرّجتهم مدرسة ابن 
باديس» وجمعية العللاء» ولقد ملك من الوسائل ما جعله كذلك؛ خطيبًا بليعَاء 
ما كان عليه من المستوى العلمي المتين» ولا انطبع عليه من طابع الآدب» وإتقان 
)١(‏ المقابلة الأولى مع الأستاذ «صلاح»» بتاريخ ٥‏ رجب 57/8 ١ه.‏ 


(5) المقابلة الثاني مع الأستاذ دصلاح)ء بتاريخ ۷ رجب 57/8 ١ه.‏ 
کت 


العربيّة» وتذوق جمالها. 

أا خطب الشيخ الجمعيّة» فكانت محرّرة بقلمه» ضمّنها نصحًا خالصّاء 
ومعالجة لواقع مجتمعہہ ولا زالت خطب الشيخ بلقاسم محفوظة ضمن أوراقه. 
شاهدة على تلك الأيّام التي وقف فيها يعالج أدواء النَّسء ويشخّص علَلّهم 
ویصف ما يكون به_بعون الله شفاؤهم. 

اانا لقان طا اع ن العاف م الصلرة 
رو ا اھ ا ا مس ی ا 
من ال حي الفوقانی «مسجد خالد بن الولید؛ ومن الحي التحتاني «مسجد بلال 
ابن رباح”»» ويؤمٌ الجميع الشيخ بلقاسم» فیتوځدون على سماع موعظته يوم 
العید وقد سهل اجتماعهم» ما عرفنا قریبًا أنه في ذاك الزّمانء كان سكّان تلك 
«الرّبوة» أقلّ ما هم عليه الآنء کما لا ختلفون في إمامة السيخ بلقاسم. 

ك حجّات الشیخ: 

وفق الله - جل وعلا الشَّيخَ بلقاسم» ويسر له السّفر إلى البقاع المقدّسة؛ 
مهبط الوحي ومأرز الإيمان؛ لأداء فريضة الإسلام» عام 191/5م, ثم وفقه مره 
أخرى للححٌ عام 191/4 م. 

ك تركة الششیخ: 

لقد كانت ثروة الشَّيح الي جمعهاء وقضى شبابه في سبيلهاء هي ميراث 
01آ ایا سار هذا اعد فى السو ت الارن وقه تامسن ازم 

السّبعينات. 
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العلم» وجمع دواوينه» كانت بالنسبة إليه أعظم الكنوزء لا یفتر عن مطالعتهاء 
والنّظر فيهاء تعوّد ذلك من زمان انضامه للدَّعوة الإصلاحيّة. وانخراطه في 
سلك جنودھاء فنفخت فيه روح المطالعة والقراءة والكتابة والبحث» وعندما 
قارب الشیخ الوفاة» ما وسعه إلا أن یذگر ولده بقيمة «المكتبة» التي جمعهاء 
وضمّتها جدران غرفتہ فقال له يشير إليها: «أكبر كنز تركته لكم..». وإنم 
تكن مكتبته كبيرة إلى حدٌ إلا اها جحت أكات الکتب)؛ وتتوّعت ف افنونها 
واختصاصاتہاء وإن كان يغلب عليها: كتب الأدب ودواوينه» فتلك السّمة التي 
طغت على السّيخ» وذاك ميدانه الّذي جال فيه وصالء فقد كان منها: كتب في 
التّاریخء والتّفسيرء والمذاهب واختلاف الأئمّة...). 

ك مرض الشیخ ووفاته: 

عل الي يناث إل الع شا فشكا مع الامراضي الین رة 
كمرض المفاصل «الرّوماتيزم»» حيث لا يحرّك رجليه للمشی إلا بصعوبةء کم 
هدّت ال هموم والعُموم والمحن جسده؛ وقضت على البقيّة الباقية من قواة» حتّی 
اه ری کا الغ اع ا کو التي هنا لاس آطال لی 
باغتته» فصار عاجرًا عن الخروج إلى المسجد» ونقل خطاہ إلى بيت الله لشهود 
الجماعة والجمعة» وقد حدّثني ولده «عبّاس» أنه كان إذا سمع أذان الجمعة» 
ذرفت عيناه؛ أن لو يجد القوّة » فيلبّي نداء اللہ ويشهد الفريضة:. وكان یردد 
يھت ان د راان Oa OMS‏ كي ونه 

ولقد كان الگیخ في أخريات حياته» منصرقًا کل الانصراف لتلاوة 


16 


القرآنء وإعمار الأوقات بالنظر ني الصحف لا تخطئه ليلة من حين فارق العمل 
التُظامي وأخذ التقاعد» حتى ليلة الوفاة. 

ولقد كان آخر ما يطالع فيه قبيل وفاته: کتاب «كلمات القرآن» للشیخ 
محمد حسنين خلوف: فلقد كان مشدودًا بالقرآن والنظر في معانيه» وكيف لا 
يكون آخر ما يختم به» وهو الذي ناضل أيّام الاستعمار دفاعًا عنه وعن لغته» 
ودأب بعد الاستقلال على تذكير التاس به» فجعل يفسّره لهم لسنوات 
متعاقبات» حتّی قارب منتصفه. 

توفي الشّيخ يخلته وأسلم الرُوح إلى باريها يوم (۲۳ ماي ۱۹۹۳م) في 
منزله» ودفن في مقبرة «سيدي بَنُورْه - بُورَرٌيعَة» وشيّع جنازئّه بعص من معارفه 
وڅبيه» رمه لله رحمةَ واسعةء و لم يحظ السيخ بلقاسم بن ارواق» حتّی في موته 
وجنازته» با مکانة اللائقة به» واستمرً التجاهل والشّكّر له» والغمط لقذرہ حي 
وميّنّاك رحمه الله تعالى» وقد أََنَهُ في المقبرة" بكلمة قصیرقء صديقه الأستاذ 
«صلاح مؤيّد الحقبي»» الذي كان مؤانسًا له وخففًا عنه همومه وغمومه» في 


أخريات حياته» رحمه الله تعالى. 


)١(‏ أنه في هذا الموضع على أن ما درج عليه جماعة المصلحين الجزائريّينء وغيرهم من التَّبيين 
وإلقاء الخطب في مجمع المشيّعين» ليس مما یُشرع. 
ا 


الشيخ «بلقاسم بن ارواق) 


ومنهجه الإصلاحي 


لقد برز منهج الشيخ الإصلاحي في كثير من مقالاته وكتاباته» وظهر من 
خلاها تبئيه لدعوة الإصلاح ودفاعه عنها ومفارقته لأعدائهاء ولا يستغرب 
ذلك من خرجه الإمام المصلح الأكبر الشيخ ابن باديس» وعكّن واكب مسيرة 
دعوة «حمعيّة العلماء». 

ك العضويّة في «جمعيّة العلماء»: 

وقد انضمٌ إليها مبكرّاه وعمل على نشر مبادئهاء والدّفاع عن خطّتهاء 
كدعضو عامل»» فأخلص لدعوتها كلّ الإخلاص. وإِنَّ کون السّيخ «بلقاسم» 
من رجا الال کر ملاعا کب الرس الان هذه انس 
الإصلاحيّة» وفصلہ في اللائحة الدّاخليّة التي ترسم مناهج العمل» وتوجّه 
الوجهاك اید الى ہی ان کر طليها د ملم فى ااا وقد 
فصل فيه «واجبات الأعضاء العاملین وحقوقهم»» والعضو العامل -في تعريف 
تج سی سے عام يلع کر فو لااو رط 
وکل تعلميالة روظ الذكورة ون زرل ال در الا رک ا عات حائظ 
للقرآن اط المذكورة» ساع في العم راغب فيه» فهذه ثلاث طبقات» 


غ۷ 


وأثناء تأسيس الجحمعيّة» كان الشیخ «بلقاسم» یزاول دراسته» ويتلقى تعليمه الثّانوي 
في «الجامع الأخضر». فهو وإن لم يكن من أهل الطَّبقة الأولى - الّذِين حصّلوا 
«العاميّة». فهو من السّائرين في طریقھاء ولا شك آنه من «أهل العلم وحامليه». 

ول يرل إلى الميدان إلا بعد تأهّله واستکمال عدَّتهء وقد نال شهادة أستاذه 
الإمام وتقديره» فكان من يسندون الدّعوة الإصلاحيّة» ويدعٌمونهاء وقد أعطاه 
بذلك «شهادة مكتوبة» [أخبرني ولده «عبّاس) أله أدأة ذات يوم شهادة مكتوبة 
من الإمام ابن بادیس] وقد قام الشِّيخَ «بلقاسم» بواجبه الذي يوجبه عليه دينه 
وشهامته» وتوجبه عليه (درجته) الَي دخل فيها عن إیمانء وذاك الواجب هو: 
«تنفيذ أغراض الجمعيّة ومقاصدها»”» وقد قال الإبراهيمي: «من واجبات کل 
عضو أن بخلص للجمعيّة» وآية الإخلاص أن يذيع سمعتها في الأوساط العاميّة 
ويقوم بالدّعاية لها والتّنويه بها والإشادة بذكرهاء ولا يدّخر وسعًا في تعزيز 
جانبها). 

وقد کان الشيخ (بلقاسم؛ خلصًا لمعته منوما نا ويفضلها في کل 
مناسبة تسنح له» وقد فعل ذلك في أوّل مقالة تُنْشّر له بمناسبة صدور 
A a‏ عاذ مح ك1 
باسمهم» وتمثل لسان حال جمعيّتهم. 

ك فضل حمعيّة العلماء: 

قال السيخ «بلقاسم» في إبراز فضل هذه الجمعيّة» التي قاومت الباطل 


1۱ /۱( «الآثار»‎ )١( 
6ك‎ 


وصاحت في وجه المبطلين» وصدعت بالحق» وأعادت للإسلام نقاءه وجماله» 
وطهّرته ما ألصق به من البدع والخرافات: «انتبهنا على نور اليقظة بعد نوم دام 
قروثًا نلدمس الحياة فیا وقفنا ها على آثر.. فوقفنا وقفة ا حائر لأوّل وهلةٍ لاندري 
كيف السّبيل ولا كيف الحياة» إلى أن قيض الله لنا رجال هذه الجمعيّة؛ جمعيّة 
العلماء المسلمين ا جحزائریٔین؛ فأخذت تصرخ في وجه البغاة»؛ يقصد بهم من بغوا 
على هذا الڈین Es‏ وھ امت و راد تدان ترك 
السبل المحدثة» والطّرائق المختلفة هي دين اللہ وسالكها ‏ على تعدّدها 
وتباينها -هو النّاجي الموعود, وإذا جاء النٌاصح هم المبين خطأهم وانحرافھم؛ 
والآخذ بأیدیہم للحقٌء قاوموه وحاربوه ورموه بکل نقيصة» وادَّعوا عليه کل 
إفك وہہتان وتعدَّوًا وبغواء فا أصدق عليهم وصف «البغاة» على دين الله 
وغل عباد الله المهتدين» وقد كانت وجعية العل]ء»:زافعة لواء:التوحيك وناشرة 
السنة في هذا القطرہ وم ترق دعوتها هذه لمشايخ الطرق وزۇوس الرّوايَاء الذي 
رأوا في هذه الدّعوة الإصلاحيّةء هدما لصرحهم» وقضاء على نفوذهب 
وانفضاض التاس من حوهم» حين یدرکون أن «خرافة ا والمريد» ما هي 
إلا مصيدة لاستغفالهم: واستلاب أموالهم» واستغلاھم۔. فسعى هولاء لمحاربة 
«دعوة الإصلاح»» واستعانوا بالحكومة عليهاء وعملوا على تشويه سمعتهاء 
واختلاق الكذب عليهاء حتّی ينفروا الٹّاس عنها بذاك البهتان» وقد رَمَوُھا عند 
ا حکومة بآنچا جمعيّة وهَّابيّة» تعمل لنشر هذا الڈین والمذهب ال دید وأئَّا تعمل 
على بذر بذور الفرقة والتَّشّْت في الأمّة» وأنَّ الاضطرابات والفتن والقلاقل 


NNE 


التي «ادّعت - خلافًا للواقع ‏ أَئ ہا حدثت في المساجد» سببها «أدعياء 
ہو ب عات ان 
ل في صور من و والعدوان»» کما وصموا 0 
یعملون للإفساد. وٹ جمعيتهم» جمعية ی9 ۹+ 
وغير ذلك من العظائم.. حتى رموها بأتہا جمعيّة تَنكِرٌ البعث والنشور. 
أحقّ هؤلاء بوصف «البغاة»» وم يكتفوا بذلك حتّی عمدوا إلى نہش أعراض 
العلماء. وأكل لحومھم الام فن لأشخاصهم. وتسمیم أفكار العامة 
ضدھم.. وقد تولّت كبر ذلك «البغى والتجتی؛ جريدتهم «المعيار)”" وقد صر 
المصلحون لكل ذلك» وأعرضوا عن کل ذلك السَّفْهه وواصلوا مسيرهم 
الدين احق الصحيح الخالي من كل شرك وخرافة» وأصبح ا نتسبون للإصلاح 
ولو من العامة يخلصون لله في دعائهم وعباداتهم» وأصبحوا يحكمون الدليل 
)١(‏ وني جريدة «الإخلاص» لسان حال «جمعيّة علماء السَّنَّهَه التي ظهرت مضارّة ومضادّة لدعوة 
جمعيّة العلماء» يطعنون على متنها في المصلحينء ومن أمثلة ما ورد في أوراقهم الخاسرة: مقال 
«الإصلاح المزعوم وأثره السيئ في الوحدة الجزائريّة»» قال صاحبه: «ظهرت هذه الفئة 
الغرورة لنشر الما وتزيينها نی قلوب العامّة الشّذّج وقامت بالدّعاية لنشرها في حفلاتہم 
ودروسهمء وتلقیناہم: 7 ا فاح علماء اسن بهذا الويل المحدق بهم 
وتحقّقوا أنَّ الدّعاية الومّابيّة كادت أن تعطى حظَّها الأوفر من الیوع والانتشارء الشّىء لذي 
أوجب عليهم القيام بفرضيّة الدّفاع عن حوزة الذَّينء صيانة له وغيرة عليه» فأَسَّسوا لهذا 


التَّىء ومن أجله ۱< جمعيّة علماء السّنَّة»...» إلخء نقلا عن «مذگرات العقون» (۱/ .)۲٦۹‏ 
-۔۷۰۰۔ 


ويتطابونه في أمورهم» وأصبحوا ينكرون البدع والباطل بَفِطّرهم وبا کانوا 
يسمعون من دروس الإصلاح» وعرفوا حقيقة مشايخ الطّرق» فانفضوا من 
e‏ راک تالت ان مد ھا ھن 
الڈروس والمحاضرات التي يلقيها دعاة الإصلاح» والمقالات التي تنشرها 
صحفهم. 

ثمّ يواصل الشيخ «بلقاسم» كلامه بقوله: «فأخذت تصرخ في وجه البغاة 
فتفنّد حُجَجَھُم ونُسَفَّه أفكارهم, وثیید للإسلام حسنه وجاله» بم تنشر للأمّة 
من العلم النٌافعء بواسطة جرائدها ودروس رجاهاء الأمر اندي جعلها تحل من 
الأمّة محل الروح من الجسد..». 

ویقول الشيخ «بلقاسم» في مقالته عن «سير الجمعية وأعاها»؛ يتحدَّث 
عن نعمة ظهور العلماء المصلحين: 

«إنّ من نعم الله على الأمّة مٌة الجزائريّة أن وج بينها علماءء يحملون العلم 
ويقومون بأعباء التبليغ داعين إلى الله بإذنه يِحْدُوهُم اق ويقودهم العلم» قد 
عاهدوا الله على المضيٌ حتى الأخيرء وقد قطعوا خمسة مراحلء وهم اليوم 
بجانب السّادسة, بيد أنَّ نورًا قد أخذت تتسع دائرته» وترسل أشمَّته على القطر 
فتكسوه جمالاء وقد تقتلع أشواكًا كانت تعترض القوم في طريقهم» ورب 
أشواك أصبحت ورداء ذلك فضل «جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين» على 
الجزائر؛ وتلك أعاها الخيريّة المغمرة» وهذا غرسهاء ومن ذا الذي لاي 


الغرس؟ هبّت جمعيّة العلماء تدعو الاس إلى الله في يوم طغى سوادہ على بياضه. 
الا 


وفاخر الجهل العلم» وظنّأَنَه غالبه» وقد كاد يظهر عليه بيد أن اسهم قد طاش 
إن سدّده وعلا الحقٌّ الباطلَ وإن كثر أتباعه» ودل العلم صرح الجهلء 
فانكشفت الغيومٍ وتلاشت الأباطيل الي خت شمن الحقيقة قروا 
وكذلك يفعل الحقٌ بالباطل فيكسر جيوشّه ويمرّق كتائبه وتفري كنانة الشُوء 
وبطانة الضَّلال فتطهر الأرض ويحمد القومٌ الشّرى. هبّت جمعيّة العلماء على 
ضوء هذه الحقائق» فبنت في حمس سنين . وهي ضعيفة الأنصار ضعيفة المادّة 
قويّة الإیمانء كثيرة الصبر .ما أوهى كاهل الدَّجاجلة وحسر عن مساويهم .وهم 
وإن كادوا لما. فقد كادوا لأنفسهم وما يشعرون, ولئن حاربوها فقد حاربوا 
الحقّ بيد أن جنود الحقّ لا تغلب»”. بهذا الأسلوب الرّائق» والعبارات البليغة 
يكون الشیخ «بلقاسم» قد ص مسيرة «الدّعوة الإصلاحية» التي نجحت بعد 
جهاد ومجاهدة وصبر ومرابطة. 

جو نے «بلقاسم» پذکر تا ضر اھچ ای الى ب 
۰ اک ليف التي ب یتحتّم اتباعھاء وعلى الرُغم من اتا «سبيل 
واضحة». و«محجّة ظاهرة»» یذکر الشیخ «بلقاسم» إمكان خفائهاء با بحتاج معه 
إلى بیانہاء ولناع ےت اناوت «وبما أن التفس البشريّة ة التّرّاعة إلى 
الظُواھر واي جُبلت . بطبيعتها على حبٌ الظھور والثَعمُق في الشّهوات 
اوت کال فی أمانيا امال و ديدي تا وطرق الات جرف 


أَنَّ هد 1 2 ولا يعوا 


لله تعالى من أن تضل بقوله بك: كرك نَّ هدا صراطی مستقیما قاتیعو 7 


)١(‏ «البصائر»: العدد ٠٤ ١‏ ص°. 
اون کے 


سبل َرَت یکم عن سیل َلك وصلکم يوه ّم تَنفونَ 4 [الا ظا : 
وروی وس و ری و 
لنا اللنام عن وجه الحياة ا حقّة . الي تضمن سعادة البشر في الحياة وترفعهم 
درجات في الآخرة؛ وبين لنا سبل الحنٌّ من الضّلال . بها روى” إسماعيل عن 
سلیمان ابن حرب قال: ری ا 
عبد الله قال: خط لنا رسول الله 4 بوا خطًا طويا. وخط لنا سلیمان خط 
کر و صا مھ وهو وها ره ھا جا سی 
عن يمينه ويساره وقال: «هذه سبل» وعلى کل سبیل منها شيطان يدعو إليه» ثم 
تلا هذه الآية ےت و و ليوا سبل نترف بكم 
سیل لَك نکم پیہ كم تنفد 4 [الانكظه : ۱٥۳‏ ]» فالسّبيل 
ےو ل جو ہت 
الشُیخ «بلقاسم» يشير بقوله رٹ لو یت 
بأقواله وأفعاله»» إلى الأثر الصّحيح الذي جاء عن ابن مسعود لنت - راوي 
الحديث ‏ من قوله: «الصّراط المستقيم ما تركنا عليه رسول الله ميم" ويعني 
به السَّنّهَه فهذان أصلان عظیمان يرجع إليهما طالب الحاة ومريد الحداية؛ 


)١(‏ قال الحاكم في «المستدرك» (رقم١‏ 775 ط. الكتب العلميّة): ..أخبرنی الشيخ أبو بكر ابن 
إسحاق» أنباً إسماعيل بن إسحاق القاضي» ثنا سلیمان بن حرب» ثنا ماد بن زيد» ثنا عاصم» 
عن آبي وائل» عن عبد الله يہ .. فذكره» وقال عقبه: «هذا حديث صحيح»» وقال الذهبي 
في «تلخيص المستدرك»: «صحيح»» والحديث له روايات» وطرق أخرىء انظر: «ظلال الجنة 
في تخريج السَنَة» للشيخ الألباني (ص17و7١17-1).‏ 

(1) انظر: كتاب «الاعتصام» للشَّاطبِي (۷۹/۱۔ تحقيق الشيخ «مشهور بن حسن)). 

کن کے 


الاعتصام بالکتاب والسُنَة ثم ینتقل بنا الشيخ «بلقاسم» إلى بيان ما كان عليه 
السلمون الأوّلونء الّذِينَ امتثلوا العُنََء وتمسّكوا باهدي النّبويء فحصلت لهم 
97۶پٹٰفئٰئٰ۷ 1 "ٔ۹" 
لوقه وغل هذا الک ا رخال ان اھت الازق رر مال 
من ا حیاق وضربوا أبعد رقم في التَقّى والفضلء فدانت هم الأرض وخضعت 
لعدهم الرّقاب» فأصبحوا ملوكًا على الأَيِرًة أو مثل الملوك: طط ومد هاري ءامٹا 
می وکیا للحت اِسَتَعْاتتُمٌ في الْأرْضِ كما خف الت ين لِم 
کی دم وو ب یی 


ع 
۔ وم ےی کو وو مد 1یہ کو یی۔۔ سو سم ہے کے أ ىر 0 ۶ 
وليمكدن هم دينهم الاک ارتضئ وليب لتم من بعد خوفِهم امنا يعَمَدُوت شرکویت 


© ۶ 


ف 


ع :عي عرض سی سے مم يړ ع کی 2 
ی شیا ومن کرد ملك ولك هم الت شر (4)8 [النقاد : 5 5]». ثمٌ یعرض 
الششیخ «بلقاسم» للأمر الذي رفع أولئك السّلف الأطهارء وال ف 


ے‫ 
3 


استقامتهم» وهو تديّنهم بالکتاب والسّنَه تدينًا حقيقيًا صادقًاء لا يَردُون ولا 
يَصدُرون إلا منهماء ولا يعرّلون إلا علبھماء منھما يأخذون علمهم» ودينهم 
وإبعاهم وعقائدهم» فقال: «سار على هذه المحجّة البيضاء ثُلَّةّ من الأوّلِين وقليلٌ 
من الآخرین, دليلهم الكتاب العزيز والسّنَة المطمّرة» لا یرون حك غيرهما ولا 
يقدسون سواهما..»» فيشير هنا إلى ما آلت إليه حال ال خلف في القرون المتأخرة» 
من التحاكم إلى غير الكتاب والسشُنَة وما عليه شیوخ التصوف من التّحاكم إلى 
امات لاحات ز امس اغا راض نا ارت الذرق الج 
والأحاديث المكذوبة والأخبار الموضوعةء ومن جعل أقوال المعظّمين من 
شيوخهم حاكمة على الٌرعء ولقد كان الشیخ ابن باديس في اجتماعاته بمشايخ 
الطّرق وأتباعهم» يرمي إلى توحيد مرجع التنازع ومرد الاختلاف الواقع بين 


۷ے 


جماعة الإصلاح وجماعة الطرقيّن» ومن أوليات ما كان يحاول تثبيته أن الشّيوخ 
كغيرهم بخطئونء ولا ينزهون عن النقد والرّد قال: زان او اتا المنتمين 
لصوف قارا أن يوز كلام الشيوع: بات الكتاب وَالسنّة ل غيرهع مرت 
علماء الإسلام ورضوا بالرّجوع الحقيقي لقوله تعالى: ن َعم في سیو رده ل 
آلو اسول إن مود أله ولو الا دك حي وأَحْسَنُ تويلا 4 [التكثة : 54 ] 
بع الخلاف أو قَلَّ»". لكنّهم لا يقبلون! 

ك مواصفات العام السلفي: 

قال في مقالته «على من تكون المسؤولة يا ترى؟ (۲)»: «ومن واجب 
العلماء أن يبادروا بأداء الأمانة التي تحمّلوها بخدمة الأمّة والسّهِر على حیاتہاء 
ولا یصدگہم من ذلك ضلال المضلّین وكيد الكائدين؛ فإِلَ الله متم نوره و لو كره 
الكافرونة غين آله لا بد من تفل المشاق. فى بادئ الأمر وتذليل العقیات 
الکؤود التي قد عرض للمرشد أثناء دعوته» إذ لیس من السّهل إنقاذ أمّة لبت 
قرونًا تحت نير الاستعباد العذّرقي» وتدليس العلماء أو أشباه العلماء ‏ بمجرّد 
صرخةٍ من عالم سلفیٌء يصافحها بالقرآن ويذكّرها بالسّنّة السّمحاءء داعيًا إلى 
الله على 77 مُتَسَرْلَا بالصّبر والأناة ولين الجانب خافض الجناح» يدعوها 
إلى ترك العوائد الجاهليّة» والتّمسّك بأهداب الڈین الصّحيح الّذي جاء به 
القرآن الكريم وبلغه حمّد بإ ويحذّرها من طرق الشَّركَ والصّلالء تال 


.)۲٤۸/٤( «الآثار»‎ )١( 
(؟) جريدة «الأمّة): العدد ۷٦ء ص7.‎ 


٤‏ ۹۰۶" و و يعوا السب فنعرق یکم عن 
سلو ذَلْکم گم یو لَعَلَكُمْتَتَفُونَ (405 [لکا : ١٥۱]ء‏ لا يعرف حك 
إل الله ورسوله» ولا يقدّس قولا مالم يكن مشفعًا بدليل» ذلك هو العام 
السَّلَفِنٌ وهذه صفاته» وجديرٌ بمن كان على هذا المنهج أن يفتخر بالإسلام وأن 
يفتخر الإسلام به. أمّا غير هذا فليس في العير ولا في التفير» وحقيقٌ به أن يلزم 
کی يتقف و نس من اح أن يزاحم العلماء..»). 

هوا 

ويتحدّث «بلقاسم» عن وباء ا وسوء آثارها نی الأمّة ا حزائریف 
بعد زيارته وجولته فی بلاد الصّحراءء قال: «إنَّ أ الصّحراء عظيم جذّا؛ لگا 
أصيبت بأدواءِ قت كل بولومعنا يدهو إن تسيو فقي لاف فون ذا 
1 المفسد للعقيدة الإسلاميّة والمستهلك للأموال ظلّاء إلى داء الجهل 
لا انی اھر لذي يهان عل اھ اهل الا سے شتف انال 
فغ | الا مال ويدوا ال جال e‏ 

ك داء الشرك: 

وفي رحلته «العيديّة» كا سرّاهاء يتحدّث «بلقاسم» في مقالته «ليلة بمَزْفاز 
(۱)» عن داء الشرك اتی 2 ال فيقول: 

اوخا ن 


.))5( جریدة «الأمّة»» العدد 281 ص 3: (علىی من تکون المسؤوليّة يا ترى؟‎ )١( 
(؟) جريدة «الأمّة). العدد ۷۰ء ص7.‎ 


-۷ 1 


7 ونيا شار و م ی ور شر ات 
عدر اھ مر زار و اس مسر علي E‏ 
طريد الإنسانيّة» طريد رحمة الله» بعيدٌ عن جوارہ في دار ال خلد؛ لذلك ضرب 
الإسلام على يد كل مشرك وحرّم الشارع كبيره وصغيره» وجعل ا حلف 
بالآباء شر کا ا ن¿ گان حَالِفًا تيلف بالله أو 
لمت - «مَنْ حَلَفَ عير لله مَتَعمد معدا ققد أ ل ليس في الإسلام إلا 
شک و ع و تم مھت 
التي نراها اليوم بين ظهرانيناء والّتي لا نشك في أن سُوقَهًا كَسَدَ بفضل ما یقوم 
المسلمين وبين السّعادة إلا طَمْر هذه المعتقدات والرّجوع إلى مَهْيّع الحق والسّيْر 
على جادَّة الڈین القويم ولا يزال المسلمون سعداء ما رعوا قاعدۃ تہم الدينية إن 


() رواه البخاري: (كتاب الأيان الو“ باب لا تحلفوا بآباتكم) (رقم ٦٦٤٦‏ و۷٦٦1‏ - 
فتح)ء ومسلم (كتاب الأييان: باب التهي عن ا حلف بغير الله تعالى) (رقم١١٦٥‏ - نووي) 
عن عمر بن الخطّاب.. 

)٤(‏ رواه الترمذي (رقم٤ ۱٥۷‏ - تحفة)» وحسّنهء وأحمد في «المسند» (رقم ٣٦۷٦‏ - الرّسالة)»؛ وابن 
حبّان في «صحيحه) (رقم: ٦٣٤٣٤٤‏ ۔الإحسان)ء والحاكم (رقم5 8١‏ ط. الكتب العلمية)» 
وقال: «صحيح على شر طها»» وغيرهم. 
ولفظه عند الترمذي وأحمد والحاكم مَنْ حَلَفَ بعر الله ققد قر أو اذ ضْرَكَء على السك وم 
تأت عندهم في الحديث زيادة: «متعمُدًا»» وقال لے الألباني: «صحيح لغيره»» انظر: 
«الإرواء» (75551)» و«الصحيحة» .)5١57(‏ 

۔ ۷۷۔ 


ے 


نینم في کیو رده ِا ول 4[التكئلة : ٥ ٩‏ ]ءالتما کان کول الو ِا وا لی أو 
ووه لكين ا یوو اسیمتاواطعتا ونیک حْمْالمَفيخ (4)2 اند : ٢٥]۔‏ ظل 
المسلمون على هذه القاعدة الدّينيّة والمعتقد الحق قرونًا رأوا نی خلالها عظمة 
احق وجلاله فابتسم لهم الدَّهر بثغر وضّاح وم ترھم الایّام ما في بطنهاء واليوم 
وقد قلب لحم ظهر الْجَن؛ وأصبح المسلمون طرائق قادآدَاه وجب على کل 
كاتب أن يُعول قلمّه في نفع الصّالح العا وإِلّا كان عدرًا لنفسه وأمّته 
وه 

ك الطریقة الاستد لاليّة: 

ولقد ذكر الإبراهيمي ما ينبغي أن يكون عليه أعضاء الجمعيّة العاملون 
7 التَسلّم ب«العلم الاستدلالي»» ويقصد به تحكيم الذّلیلء وكان قد ذكر في 
فصل «مقاصد الجمعيّة» نّا تجري - وكذلك يكون أعضاؤها ‏ في الأعمال 
الدَينية «على الرّجوع إلى صريح الكتاب وصحيح الستةء ثم جوع إلى الإجماع 
الثابت والقياس الجلي فیما لا نص فيه ثم الّجيح فيع اختلفت فيه الأنظار 
والاجتهادات»» ولترسيخ هذه الَلّكة في هؤلاء الأعضاء - التي يدرجها 
الإبراهيمي في الإصلاح العلمي - يقول: «تعنى الجمعيّة بترغيب أعضائها 
العاملين في اقتناء الكتب التافعة كأمّهات التفسير اللخ 
والأدب...؛ وترشدھم إلى أعياها وترّغبهم في المطالعة» والغرض من ذلك هو 
تنمية ملكة الاستحضار والوصول منها إلى العلم الاستدلالي". وقد ظهر هذا 


.)۸۷ /۱( «الآثار»‎ )١( 
-۔۷۸۔‎ 


امس العلمي» ونه دي لايع لالجو اناد گت الہ 
الأوّلِين والآخرین, في مقالة الشیخ «بلقاسم»: «الرّردة رأس کل شرٌ..»» فإله 
أقامها على حجج صريحة من القرآن والسُنَة الصحيحة» وما كان عليه السَّلف 
الصّالحء كا يقول الإمام ابن باديس: ه سلوك السّلف الصّالح «الصّحابة 
والتابعين وأتباع التابعين» تطبيقٌ صحيح هدي الإسلام ‏ فهومٌ أئمّة السّلف 
الصّالح أصدق الفهوم لحقائق الإسلام ونصوص الكتاب والسّنّق". 

يقول الشيخ «العربي» في تقرير جمعيّة العلماء ل«رسالة الشرك»: «الدّعوة 
الإصلاحيّة الي يقوم بہا دعاة الإصلاح الإسلامي في العالم الإسلامي عامّة 
وتقوم بها «جمعيّة العلماء» في القطر الجزائريٌ خاصّة» تتلخّص في دعوة المسلمين 
إلى العلم والعمل بكتاب رٹم وسنّة نبيّهم» والسّير على منهاج سلفهم الصّالح 
في أخلاقهم وعباداتهم القوليّة والاعتقاديّة والعمليّة» وتطبيق ما هم عليه اليوم 
من عقائد وأعمال وآداب على ما كان في عهد السّلف الصالح» فا وافقه عددناه 
من دين الله فعملنا به واعتبرنا القائم به قاتا بدين الله» وما لم يكن معروفًا في عهد 
الصحابة عددناه ليس من دين اللہ ولا علينا فيمن أحدثه أو عمل بهء فالدين 
حبَّةٌ على كلّ أحدہ وليس عمل أحدٍ حجَّةٌ على الدّين»". 

ودا العلم الاتعدلال»:وهذة الأصؤل:الصلفيّة» الى جرت عليه 
«جمعيّة العلماء» في طرح کل بدعة وضلالة» ووزن الأعمال والأقوال بہا... 
)٢(‏ «دعوة الجمعيّة وأصوهما» من تحرير الإمامء انظرها في: «الآثار» .)۱٥١/٥(‏ 


.)٦ص( «رسالة الشرك»‎ )١( 
کا جک‎ 


بهذا ا میزان الشُرعي: حکم الشيخ «بلقاسم» كغيره من العلماء الصلحین 
على «الرّردة» لني يقيمها ويدعو إليها مشايخ الطرق ورؤساء الزّواياء بنا 
بدعة ضلالة مردودة» ليست من دين اللہ و انا «لا خير فيها»» بل هي «شُرٌ)؛ 
خب البعذ عند واجتنابه وقد جاءغنران مقالاہ عل هذا السق: «الرزدة راس 
كل شر . فاجتنبوها أا المسلمون». 

وقلا سيدق عليها کے ھا ق واخوانه 
العلماء -: «البدعة كلل ما أحدث على ا نه عبادة وقربة» ولم يثبت یثبت عن التي با 
فل ٦‏ بدعة ضلالة». 

و ينضح أن الشّيخ «بلقاسم؛ كان قد تبنّى أصول «جمعيّته»» وما قزٗرہ 
«أشياخه؛ من كبار علاء الحمعية»» عاملا بذلك» مترسشًا هذا الهج ا في 
فما خر عو ماهر عة ر ماهو سی اف ع هر اص ین 
دخيلٌ عليه؛ ولیس منه»» وقد طبّقه أحسن تطبيق في مقالته. 

كھ عنايته بالكتب السَّلَفِيّة: 

وقد برز من خلاها اطَّلاع السّيخ على بعض كتب المصلحين القيّمة 
كالشّوكاني» والأمير الصَّنعاني» وكان هذا منمّيًا لملكة السيخ «الإصلاحيّة. 
ومقوّيًا مواقفه» ومدعًٌا لحججه» وقد كانت هذه الطریقة ما تفخر «جمعيّة 
العلماء) بہ؛ رت أتباعها على الأخذ بہاء فكانت توصيهم باقتناء الكتب 
الإصلاحيّة ومطالعتها وقراءتها قراءة درس وانتفاع» ككتب شيخي الإسلام 
ابن تيميّة وابن القيّم وكتب الشّوكاني والصّنعاني والشَّاطبِي... وغيرهم. 


-۸۸۰۔ 


وقد كانت هذه الكتب نفسها من أبرز عوامل «نشوء الحركة الإصلاحيّة 
في الجزائر»؛ إذ قال الإبراهيمي تحت هذا الفصل؛ وهو يؤرّخ لنشوء الحركة: 
«اطّلاع بعض النَّاس على كتب المصلحين القيّمة» ککتب ابن تيميّة وابن القیٔم 
والشوكاني» فهذا عامل له أثره في التّمهيد للدّعوۃ الإصلاحيّة»". 

وهذه الكتب تر ملكة البيان كا تر 0 بي ملكة البرهان»» تكسب القائم 
عليها «قوّة الحجّة»» و«سداد الرَّأي) عند 0 9 لاهو وان المطالع في 
مثل هذه الکتب ليتفتح «لذهنه آفاق الإصلاح؛"ء وإِنَّنا لنجد ذلك ونلمسه في 
و الا رقاب وھ كاه ن سارشل قري سيل سل اعا ع 

-ما كتبه الشّوكاني في «نيل الأوطار»» وهو من أكمل الکتب في فقه السَنَةَ 
وفي تفسيره المسمّى «فتح القدير». 

- وكذا على رسالة الأمير الصّنعاني: «تطهير الاعتقاد...»» وعلى كلامه في 
«سبل السّلام). 

كر كتاب «صيانة الإنسا 

وهذا الكتاب کما 7 أهدي للشيخ مبارك فإِلّه كذلك كان من جملة 
الكتب التي أهديت لمجلة «الشّهاب»» وقد كلّف الشَّيخْ ابن باديس تلميذه 
الأديب محمّد العابد الجلالي» بكتابة تقاريظ للكتب المهداة» ومنها كتاب «صيانة 
الإنسان عن وسوسة الشَيِخْ دحلان؛؛ «هذا الكتاب ألّفه أحد علماء الهند 


.)٤١ص( «السّجل»‎ )١( 
.(T 1۸-1۷ /۱( «الآثار»‎ (٢ 


ام 


الأعلام وه و العلامة:.: مولاتا الشيخ عمد بشي رَالگهْمرآنِ المندي المولوة في 
سط القرة الثالك عقن المتجر ىو والمتوق ۳۷۸ای ارد يه عل رسالة 
السيخ أحمد زيني دحلان المسرّاة دالذُرر السَّنيّة في الرّد على الومّابية». 

ودحلان هذا هو أحد رؤوس الصّلال الّذين أعادوا لوثنيّة القبور ماضي 
اتا لزه سيق ماس و كنا لالظ 6تار تا 
الكتاب ونوّه به الشيخ أبو يعلى الزَّواوي» فکتب في «البصائر»” «تنبيه مهم إلى 
كتابين جليلين...»» أحدهما «صيانة الإنسان». 

ويظهر أيضًا أن السَّيخْ «بلقاسم» كانت له عناية بهذه الکتب السَلفية 
وكان يطالع فيهاء استجابة لوصايا أشياخه» ورغبة في التزود بالحجج والبيانات 
من كتابات أمثال هؤ لاء الفحول» يستعين بها في دعوته وكتاباته. 

وقد أكرم الشيخ ا الكتاب» 
كانت هديّةَ الشيخ مبارك الیل للفائز الأول في مسابقة التَّشطير» وقد فاز بها 
الشيخ «بلقاسم»_كما أسلفنا۔ 

كما وجدت في مكتبة الشّيخ التي حوتها غرفته» من الكتب القيّمة: 

«الفتاوى الكبرى» لابن تيميّة» «مجموعة الرّسائل والمسائل» له في جزءين 
ضرع ايك فلا راب لئ ترشن وض [وق اول نفج نه 
وضع الشیخ فهرسًا خاصًا بالمسائل بخط یده» کا تظهر على صفحاته علامات 
)١(‏ «الشّهاب»: شوّال ١٣۱۳ف‏ ص٥۸-٦۸.‏ 


(۲) العدد: ۹ء ص٤.‏ 


-AY - 


القلم مما يدل على قراءة الخ للجزءین کلیھماء کیا وجدت في أوَّل صفحة من 
الجزء الثاني تقییدات لفوائد ونقول من کتب أخرى؛ نقول عن القیخ رشید 
وفي الخلف: فهرس للمسائل من وضعه]ء «الموافقات» في أصول الأحكام 
للشاطبي» «الاعتصام» له [ويظهر من النّظر في صفحات الكتاب أنَّه كان يطالع 
فيه» فبالعديد منها آثار القلم]. 

کیا وجدنا فيها: «تفسير المنار» للشَّيخْ محمّد رشيد رضاء وكان يعتمده في 
تووم لسر الى كان يلقيها تسج انيتا 

وهو: «من حيث العقيدة والتّوحيد طيّب...)[وقد وقع في تفسيره هذاء 
وفتاویه» هنات وأغلاط انتقدھا عليه تلاميذه ومحيّوه قبل أعدائه و خالفيه]. 


۔ھ٥٤٤١‎ :٥ «المخرج من الفتنة» للوادعى (ص۱۲۳ - ط. دار الحرمين/ القاهرة  ط.‎ )١( 
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بین دي 


بيان الكاتب العام للجنة الدّعابة: 


رالژردة راس ڪل شر . فاجتنبوها اُُھا المسلمون!» 


أحداث وأصداء «زردة ابن جلول) 


کھ الذُکتور ابن لو و«الزّردة الكبرى» بقسنطینة: 

بعد أن انصرمت سبع سنوات من عمر «جمعيّة العلماء)؛ وجُھت فيها 
الجهود ‏ عن قصد وتدبير - لحرب أضاليل الطرقية» «بردعة الاستعمار: وآلته 
المسخَّرة بيده»» والَّي لم يكن العلماء يعرضون فيها لسياسة الاستعمار إلا بقدر. 

لم تلبث «الجمعيّة»: «أن وجدت نفسها بحكم السّياسة الاستعماريّة التي 
دخلت في کل شأن من شؤون الجزائر مضطرّۃ إلى الخروج عن برنامجها الدّيني 
المحض والخوض في وسائل سياسيّة”"» ولقد كان ظهر على السّاحة أحزاب 
سياسيّة» وزعامات جزائريّة» تباينت أفكارها ومذاهبها وبالبًالی مطالبهاء فأراد ابن 
باديس أن یربط هؤلاء بمؤتمر إسلامیٌ عام... وكان «المشكل الكبير الذي واجه 
ابن باديس وبذل فيه جهدًا کبیا هو إقناع الزّعماء الجزائريّين» بان النَّىء الذي 
يطالبون به من الاندماج والٌَجنیس قصد الوصول إلى المساواة؟ لا يمثّل رغبات 
الشعب الجزائري المسلم» وقد حاول إقناعهم بكلّ الأساليب وحتّی باستعمال 
حالف سید رکال مات ىہ کے اش مر جار لا ھی 


3 ا 3 7+ 32 5 
ما يسمّى «جمعيّة النوّاب الأحرار» الذي يتفق مع ابن باديس عند الملاقاة معه ت 
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.)١5ص( سليان الصيد: «ردٌ شبهات حول موقف جمعيّة العلماء من ثورة أوّل نوفمير»‎ )١( 
لام‎ 


سار ككل المع اس سرع ا و 
جريدة تعبّر عن آرائهم هي جريدة «لانْتانت)» أي: الوفاق أو التّفاهم]". 

عقد المؤتمر الإسلامي الجزائري يوم ۷ جوان 1915 م» ونجح ابن باديس 
في غايته» واستطاع توحيد المطالب والخروج بقرار موحد بضرورة المحافظة على 
الشّخصيّة الإسلاميّة العربيّ «وقد عانى في محاولته لجمع الكلمة حول 
الأهداف القوميّة الوطنيّة» ويعني بذلك عروبة الجزائر وإسلامها»» «وبعد 
جلسات ومناقشات... تكون وفد المؤتمر وسافر إلى فرنسا»» «ذهب [ابن 
باديس] مع هيآت تدَّعي الرّعامة في الجزائر وهدفها المقصود الإدماج... وكان 
في هذا الوفد الحكيم «ابن جلول» [داعية الاندماج] وغیرہ: الین ما إن وصلوا 
إلى فرنساء حتّى صاروا يصرّحون تصريحات الفة لروح المؤتمر» فاغتاظ ابن 
باديس» وقاد الأمور بنفسه...»» وعقد الاجتماع العام في ۲ أوت 1975م بعد 
رجوع وفد المؤتمر من فرنساء ووقعت حادثة الاغتيال المشؤومة: التي دبّرتها 
الإدارة الاستعماريّة» وعلى إثرها كان اعتقال الشيخ الطَيّب العُقْبِي» واتہام جمعيّة 
العلماء في شخصہ بقتل المفتي «ابن كحول»» وفي هذا الظرف الحرج الذي يمرٌ 
على العلاء» وفي هذا الوقت ا خطرہ يدير «ابن ڈ0" «وجهه عن العلماء»» 
ویتنگر للجمعيّة» ويطعنها طعنةً نجلاء من خلف. ويرتمي في أحضان «الإدارة 
الاستعاريٰكَ ويصير «حبيبًا مقوٌّبًاء لدی رجاها؛ مدت له الآيدي» وقرّبتهى 
۳ 9 "یی ۰۰ز 


.)١۷ص(ردصملا نفس‎ )١( 
۔-۸۸۔‎ 


المتدخلين في السياسة»» وقد بدا مِنْ حَفِيَ مَكْرِه قبل ذلكء أنه يعد بالكيد 
للجمعيّة والبطش بهاء ثم في الوقت ا حرج؛ صرّح بتصريحات فيها التلويح 
اتام العلماء في قضيّة مقتل المفتي» وأنَّ الإسلام الذي تدعو إليه جمعيّة العلماء» 
يعني الرجوع إلى أصوله من الشدّة» وهو عنده «خطر على فرنسا)”". 
وكان منه: أن «التفت نحو الط ف يحاول مساعدتہم له» فأقام على 
شرفهم «زردته الكبرى»..». [إذ أراد أن ينتقم من جمعبّة العلاء وأن يغيظها 
ويعاكسهاء وبيحارها ہذه «الرّردة»]» «وكانت بالمعنى الحقيقي «زردة 
سياسيّة»... وقد تقدّمت هذه الرّردة دعاية واسعة في الجرائد العربيّة والفرنسيّة 
وأثناء اجتماعات عامّة وخاصّة». 
وجاءه الدّعم والمدد من الإدارة والمعمّرِين؛ لإقامة «زردته»» وقد عرض 
الک ابو ا لكل نا اتن هال ورم اغا يفاره وما ولع موسيل 
معو جّة) "2 وقال: هذا لحضرة الدكتور عل أن يعمل على هدم اس 
وهدم المؤتمر” وقد عمل لذلك بقوله وعمله وكتاباته..». 
ولقد قام العلماء المصلحون يكشفون مؤامرات «ابن ۵ئ" عل 
)١(‏ وقد رد على مقولته الجاهلة هذه الشیخ أبو يعلى الزَّواوي في مقالة نشرت في «البصائر»: [العدد 
٥‏ ص 7" بعنوان: «الدّكتور ابن جلول وقوله في الإسلام إذا رجع إلى أصله أنه خطر !»]. 
(؟) «الآثار» )۳٣٣ / ٥(‏ 
(*) كانت أمنیة الاب المتتخبين الاندماج وا حصول على الجنسيّة الفرنساويةء لکن تدخل العلماء 
غير مجری الأمورء وأجير الثواب على المطالبة بالمحافظة على الشّخصِيّة وعدم التخلي عن 
الجنسيّة الإسلامية. 


-۸۹۰۔ 


«الإسلام الصحيح» الذي يدعو إليه جماعة الإصلاح الدَّيني؛ فقد کتب الشَّخ 
مصطفى بن خُلُوش المستغانمي (المدرّس بمدرسة أبي العبّاس)" مقالة بعنوان: 
«زردة ابن حول والرجوع بالأئّة إلى الصلالات»“ کما نقلت «البصائر» 7 
مقالات عن جرائد «تونس» تابعت أعمال «ابن 5" ف الدعاية لزردته» 
وأثناء إقامتهاء ونلخّص أهمٌ ما ورد في هذه الکتابات. 

ك الدّعاية للرّردة: 

(نشرت جريدة «الدِيبيش» القسنطينيّة خيرًا مفاده: أ يوم الأحد ٠١‏ 
اک اراس شالت وا ا کروی جارل ووا 
هذه الزّردة أكبر أكلة شعبيّة! وستقام احتفالات دينية تُنُوسِيَتْ وَرَهَدَ فيها 
النّاس من زمان»» علق الشيخ مصطفى بقوله: «ومقصود الُکتور من هذه 
اوها ف ق2 7ا گ ملا اکھرھییا اک اہظار 
الأموال و خالفةٍ للڈین الإسلامي الطّاهر البريء من مثل هذا العبث». 

كد رجال الإدارةالاستعاريّة قمعوثة دابن جلول»: 

تقدّم زان ۳2“ إلى الأمّة بمنشوري الرردة في يومي ١-4‏ أكتوبر 
٦۲ء‏ بخاطبھا فيها من ناحية البطون”» «يدعو حضرة الذكتور الأمّة حضور 
زردته من أطراف القطر؛ وتبادر شركة القطار بتخفيض أسعار الزكوب إلى 
)١(‏ انظر ترجمته في «من أعلام الإصلاح في الجزائر» (۱/ .)755٠١-755‏ 
)٢(‏ العدد: ۳۸ ص۷۔ 


(۳) نقلا عن جريدة تونسيّةء دالبصائر؛ءع٤٦١ء‏ ص٤.‏ 
۔ ۰ - 


الف رسای اغارات وامتحاب اھرال الاذارات انات 
الطّائلة» وتفيض أودية الصُحف الاستعاريّة وتنطلق أقلام کتّاہا بالتّأييد 
والتّحبيذ لماذا؟ إلى اتحاد المسلمين إلى حفلة إسلاميّة» إلى منظر من مناظر الرّحمة 
والإنسانية التي يأمر بها الإسلام! إلى الاحتفال بذكرى أجدادنا! هذا في منشور 
الزردة ليوم ٠١‏ أكتوبر» اه. 

ويذكر الشَّمِخْ ابن باديس عنه: أله قد أعطاه دا الیون المعروفون قناطبر 
الفارينة» ورؤوس البقر ليقيم زردة لأمواتِ وجه الأرض على أموات بطنها..»”. 

ويقول الشّيخ مصطفى: «بلغنا" أنَّ بعض رجال الإدارة وبعض الذّوات 
البارزة في هيئات المعمّرين قد بذلوا مالا كثيرًا لإقامة هذه الزّردة وأۂ ہم 
سیحضرون فيها بذواتهم»» ثم يعلّق الشيخ مصطفى: «فإذا ثبت هذاء أفليس 
من حقّنا أن نقول: إِنَّ عمل الدكتور له صلة متينة بها وقع في الأيّام الأخيرة في 
نیدی بلعياس وعين موشتت»«:وذلك أن النگرین آقاترا عدة زردات لفقراء 
المسلمين في امقابر وترأسها أكابر المعمّرين أنفسهم وخطبوا فيها على من لبّى 
دعوتهم؛ یدعونہم للتَّمسّك بعادات الأسلاف وأن لا يتبعوا ما يدعو إليه العلماء 
والعاملون» وخوّفوهم وأرهبوهم با بقي في يدهم من سلطان وفي كلمتهم من 
نفوذ» وإذا كان ما يعمله ويقوله الڈکتور في عمالة قسنطینة هو عين ما يعمله 
ويقوله غلاة المعمّرين في عمالة وهرانء فعلى ثقة الأمّة بالڈکتور السَّلام». 
)١(‏ «آثار ابن باديس) /٥(‏ ۳۲۲). 


(؟) قد جزم الشّيخ ابن باديس بذلك» وهو أعرف بالرّجلء وأقرب إلى الحدث. 
ب۹03 


ولأ شك أن الأدازة الاستعارية وأذناءها کانوا مع رواٹ ا 
المخرّفينء وفُلُول القبوريّينء فیلقون منهم العون والمدد والتأييدء إذ أئہم يلتقون 
جيكا'ق الول انانم مد ی کی ہس للا غیت 
أرجل فرنساء في الوقت الذي كانوا يحاربون فيه العلماء» ويسأطون عليهم أنواع 
الاضطهاد والتّضييق؛ لأئہم يدركون أنَّ في عملهم إيقاظًا للشّعبء وفتحًا لأعينه 
تو ےر وریہ ازا ۱ 

ثم قال الشَّيخْ مصطفى طط اوراس فول للد كور إذا كان الیاغفث لك غل 
إقامة هذه الزّردة باعتا دين [والحقيقة أنه دجل سياس باسم الدين] فاعلم أن 
الین يمنع أن تكون المقبرة اني هي محل النکُر والاعتبار والخشوع والإطراق 
- محل الأكل والڈُرب والعبث واللَّهو باكزمیر وضرب البندير» وإذا كان الباعث 
عليها حاجة الفقيرء فاعلم أن الفقير لا يحتاج إلى أكلة في يوم واحد من سنة» بل 
حاجته إلى حل يأويه وطعام دائم يشبعه وعلم وصناعة يخرجانه من صف الفقراء 
إلى صب الأغنياء بصناعتهم وعلمهم فھلا سعيت يا حضرة الڈکتور.. ( 

E E 4‏ :- 1 +ہ'''"' 
الدّعاية لزردته» ومن خلفه ومن أمامه الجرائد الاستعاريّة اط ا أن يخرج 
مجلسها الإداري «منشورًاء «إلى الأمّة الجزائريّة المسلمة»» أفهم النَاس «ما تنطوي 
عة تلك 0 9و 

فاقوا لرل للامۃ: 
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الأجانب الّذِين أعدُوا الرّردة بواسطته لوضع شريط ل سينائيٌ عليها وعرضه في 
بلاد العلم والثقافة أمام العدرٌ والصّديق...)" 

سک قات تن اتی 

«منشور من حمعيّة العلماء المسلمين ا حزائر ین إلى الام ة الجزائريّة المسلمة 
بمناسبة الزّردة الي يدعو إليها ويتزعّمها الڈُکتور ابن جلُول بقسنطینةہ: 

«أيتها الأمّة! إلى متى يلعب بك أعداؤك؟ إلى متى یتّخذون دينك هزوًا 
رت جو رت ری 
وجهلك ویقودونك إلى المهلكات؟ إِئَہم يدبّرون لك المكائد بأسماء ختلفة وفي 
مظاهر مختلفة... بالأمس دبَّروا لك مكيدةً مات فيها إمامٌ ظا وعدواناء 
وسُجن فيها عالم لا وعُدْوَانَاِ ومرادهم من ذلك كلّه معروف» فخيّبتِ ظتَهم 
وأحبطتٍ سعيهم. 

والیوم ينصبون لك الفح على قطعةً من اللّحم باسم «الزّردة الكبيرة» 
و«الأكلة الشَّعبيّة»» کأہم لا يعرفون قدركء ولا يعترفون بأنّك «شعبٌ» إلا في 
هذه المواقف المزرية» إن المسلم حل والحرٌ لا يرضى بِالدَِيّةه ولو مات من 
ا لجوع» ولا يرضى له الإسلام أن يكون کالضبع يصَادُ بأبخس المآكل. 

تم يسترون هذه الزّردة - بل هذه الفضيحة - باسم الإحسان إلى 
المساكين» وأين غاب عنهم الإحسان في غير هذا الوقت» ويزيئونها باسم 
الاحتفالات الدّينيّة المحرّمة وإحياء العوائد السّخيفة الضَّارّة ‏ ومحالٌ أن يأتي 
)١(‏ المصدر السّابق. 

۔ ۹۳۔ 


الإحسان لطائفة من المساكين بالإساءة إلى جميع المسلمين... 

إن هذه الرّردة التي كثرت عنها الإعلانات وجمعت ها الإعانات» هي 
كحبّة القمح التي توضع في الفخ... [ثمٌ ذكر الأغراض من تدبير هذا الف 
ومنها:] تشويه دين الإسلام بنسبة هذه السّخافات إليه وإقامة الحجّة على 
الإسلام بكلام دعاة الرّردة... تشويه سمعة الأمّة السّياسيّة... يصوّرونها على 
تلك الحالات السّخيفة التي سرَّاها دعاة الزّردة «احتفالات دينيّة» ويسجّلون 
تلك الفضائح في الأفلام السّينائيّة وينشر وها في العالم... 

ا اش ارت َالْشدة والمعارضة لمصالحكم قد ظهر 
بمظهر المٌخاء والتُّساهل في هذه الزّردة» وبعض الإدارات التي كانت تعارض 
التّعلیم.. - وهو عمل إنساني ‏ وتشحٌ في إعانة المشاريع الخيريّة بالسّائتيم قد 
ظهرت في هذه الرّردة بمظهر المساعد المعين با مال وا حاہ؛ فما معنى هذا؟ إن 

ا اس تک ما ن وا ا رب شی 
فإذا كانت الزّردة التي يدعو إليها ليست من الدّين» فكذلك الإحسان الذي 
يدّعيه الدكتور ليس بإحسانء وقد عهدناه متخْلّمًا آنائيا] في جميع المواقف 
الكبرى والأزمات الشديدة الي يجب فيها الإحسان والدَّعوة إلى الإحسان... 


)١(‏ ليس له معنى إلا أنَّ هذه الزّردة ليس منها أي خير وصلاح للأمّة» إذ لو كانت كذلك 
لعارضها هؤلاء وعرقلوها كا عارضوا وعرقلوا التعليم والتهذيب الذي ينهض بالأمّةَ 
٥۶ص۶‏ ا ا ی و ا 

4 


ھا المسلمون! إن اللُحوم الي تأكلونها نی هذه الرّردة حرام؛ لہا ما اَل 
به لغير اش وان اللقم اي تأكلونها هي ثمنٌ لضمائركم, وإنٌ هذه الأعمال كلها 
لعب بكم وسخرية بدينكم وفضيحة لكم أمام الأجانبء وإنَّ آلات التصوير 
محضرة» والفخاخ منصوبة» فاحذروا ثمٌ احذرواء إِنَّ مثل هذه الزّردة قد وقع في 
امسن و ع و یآ ا ق وال رار و عل 
شريط السّينَا كل أعما مم من المزامير والبنادير وأكل ا حّات والأفاعي» ثم نشر 
الفيلم في الڈّنیا كلّها ليقول للعالم: هذا هو الإسلام وهؤلاء هم المسلمون". 

ون مثل زردتكم ليقع اليوم في عمالة وهران لا لوجه الله ولا للإحسان» 
20 لد ما بن د تجلا الامو ت 
يفعلها اليوم تعلموا أن الغاية واحدة» وتتحققوا ما يراد بكم وأنتم غافلون. 

احذروا أن تقعوا في الفح وقاطعوا الَّذِين اتَحْذُوا دینکم هزوًا ولعباء 


والسّلام عليكم: أمضاه المجلس الإداري لجمعيّة العلماء المسلمين 
الخزائريق 5 


)١(‏ وكان شاهدًا على هذا: الإمام الإبراهيمي مدل جمعيّة العلماء في عمالة وھرانء والمرابط في 
اسان - ومک الط ا مارب رة الط فين وقد ذكر هذا الكلام نفسّة بمزيد من 
البيان وأروغه نی ۔ سياق بيان «أوزار الطرقيّة الائمة ومصائبها على الإسلام: في - الجزء 
الثاني من المقالة المعنونة ب «كتاب «السّعادة الأبديّة»»» والّتي نشرت في [جريدة «البصائر»» 
ع۹٥‏ ماي ۱۹۳۲١‏ م]» وهي ضمن: «آثاره»(۱/ ۲۱۹-۲۱۸). 

(۲) «البصائر»: ع۳۹ ۳۰ رجب ١٣۱۳ھ/ ۱١‏ أكتوبر ۱۹۳۲م/ ص٤ .٥-‏ 
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کھ ما بعد المنشور: 

يقول ادالات المصلحين؟ ووحعارت هذه الررة فل أطت اراق 
الفرنسيّة وغيرها فيه كا أمعنت وبالغت في الدّعاية إليهاء ولكنّها رغم ذلك كلّه 
م تكن إلا كغيرها من الزّردات... وقد نشرت جريدة «البصائر» المنشور العام 
الّذي أذاعته جمعيّة العلماء على الأمّة ضدَّ هذه البدعة الجديدة والحدث الذي لم 
فی اھ اکا سار اوت ات ماف ہت 

كھ ردَّة فعل الڈُکتور على منشور الجمعيّة: 

حیث فضح المنشور مساعي «ابن نت" ف«التجأ إلى من کتب له 
منشورات في تبرير مهزلته ذڑا للرّماد في العيون» يريد أن «يغالط ما الأمّة)25, 
ر رر ال ور فا فهو اق ن الات الارن ہشن 
بات كدي الس بن سرت ف الک ارآ عن نافع اٹ 
فيه مقاصد الذَّين ہما لا يليق بحكيم مثله أن يتأوّله أو يحرّفه وأمضاه هو باسمه 
وتكترة:غل الاس فھل أصبخ الذكتون غالا ديا وشيحًا طرقيًا ومام 


رياز 


EM 


E 

ك يوم الزّردة الكبرى: 

ونقوم هنا بتلخيص حکایة الزّردة التي أقامها الُکتور يوم ١١‏ أكتوبر 
٦۹ء‏ عن «جريدة «لاديبيش [القسنطينية الاستعاريّة]» تحت عنوان: 


۱ .٣ص‎ ء٠٦٤ع «البصائر»:‎ )١( 
«صدى زردة الشيخ... سيدي ابن جلّول...»: [«البصائر»:ع ٤١ء ص٢]ء عن جريدة تونسيّة.‎ )۲( 
المصدر نفسه.‎ )۳( 

۔۹٦-۔‎ 


دالرردة الكبرى بكذية سيدي عاتي»: لم تشھد فسَطيية متا سن 15 زردة او 
مظاهرة جمعث ما يزيد على خسین ألما )٥٠٠٠٠(‏ من رجال ونساء وأطفال» 
كالرردة الي جرت يومي البت والأحد ۱۶ ١١‏ أكتوير ۷۹۹۳ء [ففي 
70 ادر ار لكبو اكد اتيت SEN‏ 
وضربت ا حیام ونصبت «الطّناجر»؛ وقد وقعت حركة ذهاب وياب كبرى بين 
لور وزذ توغل لھا ا ا ماضات ا 
حول خيمة» وإِمًّا حول مكبر الصّوت» وكانت هذه تذيع قصائد المديح وآيات 
الذّكر الحكيم في سائر أنحاء المقبرة» ويقدّر عدد من غشي المقبرة في هذه اللبلة 
بثلاثين ألمًا. 
وصبيحة الأحد انعقد موكبٌ أمام «المجامع الكبير» شارك فيه الإخوان” 
والمقادیم ومشائخ الطرق E‏ ركاذا 
الموكب يض نحو العشرين ألفَاء م توجّه إلى المقبرة حاملًا الرّايات التي كانت 
تصفقها الرياح» والأذكار تتصاعد إلى عنان السّماء وتتخلّلها نغمات «الزَّرْئَق 
وأصداء البنادير”» وبعد أن يعطي الكاتب وصفًا شاملا للاحتفال» بها جرى فيه 
)١(‏ وقد تناولت نفس هذه الصّحيفة في مقال ها «أغراض الزّردة الحميدة(؟) وفوائدها(؟)» 
والأفراح التي كانت تقام فيها وتسبقهاء على أنََّا عادة قسنطينيّة قديمة» کما ذكرت صحيفة 


أخرى بيانات تاريخيّة عنھاء وسبب إحداثهاء وهو تكريم الول الصالح «سيدي عاتي» الذي 
سمّيت المقبرة باسمه «مقبرة كدية سيدي عاتي». 

(۲) هم المريدون؛ أتباع الطرق. 

(۳) هذه صورة عن أذكار الصوفيّةء مصحوبة بالمزامير وضرب البنادير» وهذا من أشنع بدعهم» 
يق دوا لواد واوا 


-۹۷۔ 


من قراءة ودعوات وأناشيد» وما قدّم من إطعام للفقراء والمساكين» يقول: 
وحوالي السّاعة الحادية عشرة قدم السّلك الإداري وهو يتركّب من... عامل 
العمالة و... شيخ المذيئة؛ وأعضاء المجلس البلدي» والجترال... وقد تلقاهم 
556 سم" زرنائبتا وال الس س0 یت 
الصوفيّة والمقاديم» فطافوا ۔ بهم المقبرة وأطلعوهم على جوانب الحفلة...» 

ویصف كاتبٌ إصلاحيٌ يوم الزّردة؛ فيقول: «أتى أوّل يوم من 0 
الرردة فخفٗ أتباع الطّرق إليها امتال لأمر سادتہم ات داع 7 
ہجو تاحمل جت اصحرد ان سی او 27 آفرے 
العشرين لتفاخر به الجزائر الأمم ا لحیّةء وخفٌ آخرون إلى مشاهدة تلك المناظر 
المزرية بشرف الأهالي بقصد موافاة الصحف بمشاهداتهم» وإذا أردت أن 
أصف لك يومًا من آيّامها أا القارئ الکریم؛ فإني أقتصر لك على يوم 
الأحد... فحوالي السّاعة التّاسعة صباحًا منه اجتمع بعض مؤدبي الصبيان 
وتلامذتہم وأتباع الطرق وأعلامهم وطبوهم ومزاميرهم والمنظّمون لذلك 
ا حفل بالجامع الأعظمء ومنه ساروا إلى المقبرة... ساروا والأعلام ات 
ُرفرف على الرؤوس والطبول والمزامير والأبواق تشدو با حانہا المختلفة حبّى 
 + 0‏ ٰ فلع وا ۹)۶ الول 
یپ۶۷ 49 ۷ھ "9۶0 "مم" 
المراتب» وهي گار الذى گا سار انمه ری لاف لاق 


)١(‏ عن «مذكّرات عبد الرحمن ن العقون» (۲/ ۳-۹۹ ۰ء نقلا عن جريدة «النّجاح) القسنطينية. 
-۹۸۔ 


الأخبية مضروبةٌ وقدور الحم منصوبةء والمذياع يسمع اناس تلاوة الأوراد 
ونشيد الأولاد وحوالي السّاعة ا حادیة عشرة جمع ابن ۰" مقادیم ات 
وقدّمهم لعامل العمالة وكاتبيه وشيخ المدينة وقائد الجيوش وبعض الرَّسميّن 
من الأورييّن الذين أنوا هذا النظر وكان بین آولعك القادیم وجل أسمر اللون 
0480۳ ان 5" للجاعة» قال: هذا سی أحمد التجاني» شيخ زاوية 
ماسین والإخوان يصمقون وا خونیات يُوَلْولْنَ عند كلام ابن جلّول: وبعد 
اس سار O A‏ تناد سراظااقات سا 
کلت رس و فر کو اگاات لاعتم یھ 

كم زردة أخرى بعاصمة ا حزائر: 

وقد تلت «زردة ابن دو" هذه» زردة أخرى کری)ء ١‏ تختلف عن 
سابقتهاء في الشكل والصّورة» وفي الغاية وا هدف» وكانت هذه الأخيرة في 
«عاصمة الجزائر»» كتب عنها أحد المصلحينء في جريدة «البصائر»”» تحت 
عنوان: نوه ر فوق العادة!»» وقد غا عليها «البصائر»؛ فقالت: «لقد 
بلغتنا أنباء هذه «الزّردة» التي هي كغيرها من سابقاتہا ولاحقاتہا من 
ل مالكو توي سا رورس al‏ 
مساعي المؤتمر الإسلامي؛ خدمة لركّاب المستعمرين وتوطيدًا لنفوذهم عسى 
أن تكون كلمتهم في الإصلاحات الجزائريّة هي العليا؛ وكلمة المؤتمر ووفده 
)١(‏ «البصائر»:ع47» ص۲. 


.)٥ص( ذو القعدة ١٣۱۳ھ/ ۲۹ جانفي ۱۹۳۷ء‎ ۱۷ ؛٦٥ددعلا‎ )٢( 
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وجمعيّة العلماء هي السّفك!.. ولقد رأى غلاة المستعمرين أن الوصول إلى کل ما 
7ٰ۹ اسيظة و ۰ 
الان اوا ا ضاران کس ات لني وخيّب سعي غلاة 
المستعمرين الین الََذوهم آلة صیدہ وأداة مر بهذه الأمّة وكيده» وجعل 
كيدهم في تضليل». 

ك منشورٌ من شعبة الجزائر لجمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين: 

زاو غك رن ويف العلا ا ا يراد العامة 
منشورًاء نشرته «البصائر» [العدد ».)٥۳(‏ ۱۷ ذو القعدة 100١ه/‏ ۲۹ 
جانفی۱۹۳۷م/ص۷]ء فيه تنديدٌ وتحذيرٌ من هذه «الزّردة»» التي أعلن عنهاء 
بلهجة صارمة شديدة» وها هو بنصّهء تحت العنوان المذكور أعلاه: 

«في هذا اليوم العصیب؛ في هذا اليوم الذي يجتمع فيه موقر الأَميّار 
ويجتمع فيه مؤتمر نوّاب «الكُلُونُ لمحاربة مطالبنا العادلة» ومعاکستناء بقصد 
إبقائنا كعبيد وحيوانات عجم أذْلّاء مهانين في بلادناء نتآنحر حين يتقدّم النّاسء 
ونموت حين می النّآسء في هذا اليوم العصيب المظلم يعزم ساداتنا 
0+97 على عقد موقر «البطون» أو زردة «سيدي امحمّد مؤثمر يقيمه 
الأموات فوق قبور الأموات» مؤتمر الشّطح والتطبيل والتزمير وأكل 
الكسكس, تقيمه هذه الطّوائف الطرقية الخسيسة الي لا َك ها إا بطونها ولا 
NNN O EEE Ê‏ 
ليجعلوا ذلك دليلا وحجّةٌ على آنا لا نستحق الحقوق والمساواة مع الفرنسيين» هذا 


- لد 


هو قصدهم» ولذلك أرادوا جعل زردتهم في الوقت الذي نشرت فيه مطالبنا ورجال 
الأمّة يعقدون الاجتماعات ويوالون الاحتجاجات ويبعثون الوفود إلى فرنسا؛ لأحہم 
قوم «غل کُروشهم خلاو غروشهم. 

یا المسلمون! احذروا هؤلاء الدجاجلة» وحڈُروا منهم إخوانكم 
الملسلمينء لا تشاركوهم في زردتهم الملعونة؛ لأنَّا بدعة شنيعة» وذبائحها 
کت حرام لا توكل, ولأنَّ ال ساوت بأصحاب «السينما» ويصوّرون 
ال اا +9 ۹ +4 فون لب ا 
ہا علینا في مجلس الأئَة بفرنسا. 

إن زوةة ری اعد مكل وو ويلك د اشع ات انو ھت 
«الكُلُون» أعداء المسلمين» والمباشر ون ها أذناب «الْكلُون» بن ۷ وبعض 
الاب الخائنين. 

قاطعوا هذه الزّردة الخبيثة! وکل من حضرها أو شارك فيهاء فقد باء بإثم 
عظيم) ا ۰ 

ثم كانت هذه «الزّردة» باسم: 

کھ مؤتمر الرّوايا ومشائخ الطرق الصّوفيّة: 

«نشطت حركة [طرقيّة] أثناء سنة ۱۹۳۷ لجمع الأنصار من جديد على 
نطاق واسع»» فتأَمُست بقسنطينة يوم ٤‏ فبراير ۱۹۳۷ «جمعيّة الطرق 
الصوفيّة بعد عقد اجتماع عام بالزّاوية التيجانية الشّهيرة بقسنطينة» وبعد ثلاثة 
أيام من التّأسيس عقد موقر الزّوايا ورؤساء الطَّرق الصوفيّة (الأوّل) بمدينة 


۰ - 


الجزائر»”"» «لقد كان من عادة أصحاب الطّريقة اكّحمائيّة ‏ لوتب إقامة وفد کل 
ا او ف ا ا ال تق غامد کو دس سد 
الجزائر» فكانت هذه السّنَّه (؟) المعروفة» التي كان يقوم بها شيخ الطّريقة بقسنطینة 
الشيخ عبد الرّحمن بن أحمد المعروف بباشتاززي» نِعْمَت (؟) الناسبة للدّعوة إلى 
إقامة مؤتمر ديني عام بحضرہ جميع رؤساء الزّوايا والطّرق الصوفية وأنصارھم فكان 
الوفاق وكانت الدَّعوة لانعقاد مؤتمر باسم «مؤتمر الرُوایا ورؤساء الطرق الصوفية 
بتاريخ السّابع فبراير ۱۹۳۷ء الموافق ۲١‏ ذي القعدة الحرام ١754‏ ه ونجد وصفًا 
شاملا هذا المؤتمر أو الاحتفال بقلم مكاتب جريدة «التجاح» بالعاصمة تحت عنوان: 
(مؤقر ديني عظیم)ء نختصر منه ما یلی: 7 ا چو ال ما جرف 
فيه» وبعد أن ذكر أسماء من خطبوا في اليوم الأول من المؤمر وهم: «رئيس المؤتمر 
مصطفى القاسمي ثم الشيخ الشَّريف الصّائغي (اهاملي) مدير مدرسة السّلام 
بقسنطینة...؛ إلخ» قال: «وفي اليوم الثّانِ ألقى السيخ عبد الحي الکتّانی درسًا ثم 
کل اكه اعد ]بو گاج ھی اکھر ارد کا اليش نا5 
هذا ما ذکرہ وهكذا اختصرہ زا شت أشياء» ول يفصّل فيهاء وهي لصيقة 
بموضوعناء وها أنا مثبتهاء بعد الرُجوع إلى جريدة «النّجاح [العدد (۱۹۰۸)ء 
الأربعاء ۲۹ ذي القعدة ١٣۱۳ھ_/ ٠١‏ فيفري 1911م ص١-٢].‏ 

قال المكاتب: «مؤتمر ديني عظيم يعقده رؤساء الزَّوايا ومشائخ الطرق 
(۱) هذا ما ذکرہ عبد الرّحمن العقون في «مذگراته»: (٢/١۱۱۔۱۱۷).‏ 
(۲) «مذكّرات العقون»: .)01١-7/8/57(‏ 


الصوفية بحديقة محي الدّين بعاصمة الجزائر بمناسبة إحياء ذكرى العالم الصوني 

سيدي محمّد بن عبد الرّحمن [اخَلَوَتق] الأزهري»» «الجزائر ۷ فيفري -.. انعقد مۇر 

الزوايا ورؤساء الطرق الصوفيّة في صبيحة هذا اليوم... حضر المؤتمر رؤساء جميع 

الزوايا بالقطر الجزائري نذكر من بينهم الشيخ مصطفى القاسمي شيخ زاوية ال هامل» 

في بوسعادق عمالة الجزائر... وحضر بالمؤتمر الشيخ عبد الحي الكتاني"... د 

الخطب: ابتدأ الخطابة رئيس المؤتمر الشَّيخْ مصطفى الماملي... في مقبرة سيدي محمّد 

ظلّت الوفود تتقاطر على مقبرة ول الله سيدي حمّد بن عبد الرّحمن ا اد ورك 
جفان الگشکُس واللّحم طیلة التهار وشطرًا من اللّيل وسيجتمع رؤساء الزّوايا مرّة 
ثانية صبيحة الاثنين اليوم الثاني الجزائر ۸ فيفري -... عقد مؤتمر الطرقيّين ورؤساء 
الڈین اجتماعه الثان صبيحة الائنین فى حديقة حى الدين... وقد ألقيت خطب كلها 
مشر الات بی المسلمين وروا ال واا دور حول الفط الد دون 

ا خطب:.. ثم صعد المنبر السَّيّد عبد الرّحمن , بن العقون» من وادي الزّناتيء فأعلن“ 

حملة شديدة على جمعیّة العلماء واتہمھا اتا ترید إحداث القلاقل والاضطرابات بہذا 

الوطن» حيث إِتہا تحارب عوائد وتقاليد المسلمين وتريد أن تهدمهاء : م قام الشيخ 

)١(‏ ذکر الشيخ محمّد البشير الإبراهيمي عن هذا الرّجل: «أنّه قضى عمره 3 سو الط 
رضلالات ال کن وعدا تہم بالقول والفعل والشّكوت؛ وأنَّه خصمٌ لدود للسَّلفيّن 
وحربٌ عوان على السَّلفيّة» [«الآثار» (”/ ٤٤‏ 0)]. 

(۲) هذا - وما بعدہ مالم يذكره «عبد الرّحمن العقون» في مذكّراته» وتحاشاه عند حديثه عن هذا 
المؤتمر (أو هذه الزّردة)» وقد زعم في «مذكّراته» أنَّه يتجرد «للحقيقة» والحقيقة وحدها»» فقد 
رأیتَ أله كان من المهيّجين ضدٌ المصلحين» ومن المدافعين عن عوائد ومواسم الشَّرك 
والبدعة» على أنََّا عادات الأجداد. 

الا ادي 


الرٌابحي الإمام بمدینة البليدة فشرح نصوصًا من الڈین وأصول الڈین تسوّغ إقامة 
«الرردات» والمأكل الدَّينيّة العمومِّة' ثم قام السّيخْ محمّد الطّاهر بجو مدير جريدة 
«سيدي هنيني» فألقى خطابًا من نار تملوءًا هجوًا وانتقادًا مرا ضدٌ جمعيّة العلماء.. 
درس الشيخ عبد الحي الكتاني:.. «توزيع الكُسُکُس؛ وزّعت جفان الكسكس 
واللّحم طيلة النّهار وشطرًا من اليل على تُحَسَاء العاصمة والزوًار والفقراء». 

ك الرّدّعلى الشيخ الرّابحي: 

أا السيخ الرّابحيء الإمام بمدينة البليدة ‏ ثمّ صار بعد زمان» مفتي 
الڈیار البليدية ت ٹر ورس سم ال ا فان ات ایا 087 
الصوفية»» التي تأسّست سنة (۱۹۳۹م)ء فان خطبته المذكورة آَنفًا - ني إباحة 
الزّردات ‏ قد نشرتها بعض الجرائد المحليّة» ولم أقف عليهاء وقد نشرت جريدة 
«البصائر» [العدد (۵۱۷))ء ۲۲ ذو الحجة ١٥۱۳ھ‏ / ٥‏ مارس ۱۹۳۷ م» ص٤٦]‏ 
ردا عليه» من أحد بلدييه؛ وهو ال «ابن و حمد»» تحت عنوان: 7 
وأفاد: رسالة من ابن قدور محمّد إلى الشيخ الرّابحي». 

لاون هدا تقر موا لا والقرك را ا رده 
وقبل «بيان» الشيخ بلقاسم» وقد تأمّلت في رد «ابن 0 فخا ا 
في المنع من إقامة الزّردة؛ على جهة المفاسد والمنكرات التي تقع فيهاء ول بطل في أصل 
هذه الرّردات» وهو الذّبائح التي تذبحٌ فيهاء وهذا ما أفاض في بيان حكمه الشَّخْ 
مبارك» وتبعه الشّيخ بلقاسم» و ألمي مقالة 15 وأفاد» بآخر «البيان»» 
كالتّمّة للموضوع» واستکمالِ جوانبه والإتيان على جميع جهاته» والله الموققٌ. 


)١(‏ وهذامن الأسباب التى دفعت السيخ «بلقاسم» لتحریر «بيانه)» وسيأتي الحديث عنها قريبًا. 
٤ -‏ 


الشيخ: «بلقاسم بن ارواق) 


الكاتب العام للجنة الدّعاية 


بعد مضي مس سنوات على تأسيس جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين 
رأى مجلسها الإداري أن يخطو «خطوة جديدة»؛ «فقد قرَّر المجلس الإداري في 
الجلسة المنعقدة في يوم ١5(‏ من شهر رجب الفرد عام ۱۳٥١‏ الموافق ١‏ أكتوبر 
٦ء‏ تأسيس أربع لجان فرعيّة لأعمال خصوصيّة وهي لحنة الدب ولحنة 
الدعاية ولحنة التعليم» ولجمنة الإصلاح الاجتماعي»» ثمٌ نشرت القوائم المفصّلة 
للجان وأسماء أعضائهاء فوقع الاختيار على الشَّيخَ بلقاسم ضمن «لجنة 
الدّعاية»» حيث ورد اسمه مع تحديد مسؤوليّتهء فعيّن الشّيخ السّعيد الصَّالحي 
رئیسا لاء وال عبد اللّطيف القنطري نائبًا له» وتوئی ال بلقاسم مهمّة 
«الكاتب العام» هذه اللّجنة): «رواق أبو القاسم كاتب عام قسنطينة»". 

أمّا الجنة الدّعاية) ووظیفتھاء فهي: تثبيت مبادئ الجمعيّة بین ا حمھور وتحسين 
سمعتها ورذ المفتريات عنهاء وتنوسّل إلى ذلك بتعليم أصول الذّعایة إلى أعضاء 
الا و عع هذه اللجنة اذتعرضن ار اغا عل الج الادای1/ 
)١(‏ «البصائر»: العدد ۳۸ء ۲۳ رجب 921700 أكتوبر 1975 م» ص٦‏ . 


(۲) «البصائر»: العدد ٦‏ رمضان ١١ ف١۱۳ ٥٣١‏ نفامبر ۱۹۳۷ء ص٣ .٥-‏ 


٥‏ ۔ 


وإِن وقوع الاختيار على الشیخ «بلقاسم» هذه المهمّةء لم يكن عشوائياء 
وها هو المجلس الإداري يؤكّد ذلكء ويذكر أله في تقسيمه المشايخ على هذه 
اللّجان كان: «مراعيًا في كلّ عضو اختصاصه القريب بأعمال اللّجنة التي نسب 
إليها وكفاءته المشهودة المبنيّة على التجَارب في العمل الخاصٌ باللّجنة والقرّة 
النفسية الي يعهدها ف كل عضو)”" اَم e‏ ل«بلقاسم» فاله لقَوَّة نفسه» 
وكفاءته وأهليته اختارته إدارة «الشهاب» ناتا ل لماء وتقدم من مهام 
انتب «الدعاية» ك «الشّهاب» «مرآة الاصلاح واللصلحین)؛ وتبليغ 
دعوتہاء ولا شك أنَّ الدُنوات الي قضاها «بلقاسم» في هذا الميدان أكسبته 
تجارب» وقد تقدّم شيءَ عن محنته مع خصوم الإصلاح. 

وانطلاقًا من دور هذه اللّجنة وعملهاء وتجسيدًا لوظيفتهاء وفي سبيل ردٌ 
المفتريات على الجمعيّة» وترسیخ مبادٹھا في إنكار کل بدعة محدثة» وقمع کل ضلالة 
حرّر السيخ «بلقاسم» بيانًاء نُشر في جريدة «البصائر» على ثلاثة أجزاء وعنوانه: 

«الزّردة رأس كل شر - فاجتنبوها يها المسلمون! بيان من الكاتب العام 
للخ ۰ءء 

فأظهر براعۃً في الكتابة» وبرهن بذلك على كفاءته وأهليه» وإنَّ الشّخ 
(بلقاسم)؛ الذي كان أثناء سنة (۱۹۳۱) لا یزال بقسنطينة «يأوي إلى عرين 
ااا سی ج اسنا نے اك موري قله الخو واج ون 
أعضاء الجمعيّة العاملين» وجنودها اللخلصین وهو في طليعة من عناهم تقریر 


. ٦ص‎ /۳۸ العدد‎ )١( 


لی الأذارى را وک ا انل ظوار رن سذ كعد یب 
وتفاخر» وتعتد بقوّتهم وتباهي» وهم تھا الشرعة في ا لاد وألسنتھا الّلقة 
في الجدال» وسهامها النّافذة في مقاتل الصَّلالء وطالما رمت بهم في المعارك 
الفكريّة فقرطسوا وأصابواء وقذفت بهم في الميادين العلميّة فسبقوا وجلواء 
هؤلاء الجنود هم أعضاؤها العاملونء ما بین مشايخ مدرّسين على مشرہا 
وأساتذة معلَّمِين على منهاجهاء وخطباء مقايل في نشر مبادئهاء وشعراء لسن في 
إذاعة مفاخرهاء وکتّاب بارعون في ختلف الأغراض... هؤلاء الجنود هم حملة 
الأمانة» وهؤلاء هم دعائم الحركة الإصلاحيّة في الدَّعوة إليها والعمل بهاء 
وهؤلاء هم سلاح اليوم» وذخيرة الغد وعتاد المستقبل... وقد مضت سنوات 
والمجلس الإداري المتمتع بثقة هؤلاء الجنود یفگر في كيفيّة تنظيم هذه القرّات 
وإعدادها فعليًا للأعمال التّافعة» وتشریکھا في السّياسة العمليّة... وتوزيعها على 
الميادين... »» وإنَ ایخ بلقاسم قد أخذ بنصيب وافر من هذه الصفات» لا سےا في 
اختصاصه الذي أَمّله ورشّحه ليكون الكاتب العام للجنة الدّعاية» وقد تقدَّم ذكرٌ 
وظيفتها. 

ك بيان عن «لحنة الدّعاية»: 

ثمٌ بعد مدّة من الرّمان» يصدر بيان عن «لجحنة الدُعایقہ المتفرّعة عن 
«المجلس الإداري» بقلم «كاتبها العام» الشيخ بلقاسم بن ارواق. 


(ییان) الشیخ «بلقاسم بن ارواق) 


آسبایہ؛ آغرا ضه» وميزاته 


25 سبب تحرير «البيان»: 

کا ذكر السيخ «بلقاسم بن ارواق» في التّمھید الذي مهّد به قبل أن یشرع 
في الإفاضة في بيان مستند العلماء في حكمهم على: «الزّردة»» فإنَّ السّبب الذي 
دعا إل تحرو هذا الان هو 

- استمران كث .هن الاس عل .عمل «الزّرذة» امن رساك اونا 
وشیوخ الطرقء وإقرار ومدافعة علماء السوء» وفقهاء الجمود» ومنها: «زردة 
العاصمة»» فإلّه قد أشار إليها في أوَّل «بيانه»» إِذْ حرّره على إثرها؛ فقال: 

«بيدَ أن ظبنًا قد خاب وثقتنا بالقوم قد صعفت إن لم أقل تلاشت بتانًا 
عندما رأينا مؤتمرهم ينعقد بعاصمة الجزائر» وقد حمل إلينا البريد ذلك ا خطاب 
الذي فاه به رئيس القوم وشيخ زاويتهم» فھرّت تلك النّغمات البذيئة قلب كل 
مبتدع فراح فرحا مستبشرًا ونادى في أهله وعشيرته أن قد انتصرنا على جمعيّة 
الوهابيّن کیا يسمّيها ظلًا وعدوانًاء ثم جمع الوعدات واهدايا والثذور ونادى 
في النّاس أن اجتمعوا غدًا في ضريح سیدي...)؛ وقد تقدّم بسط ما جرى ف 
تلكم «الزّردة»» المسرَّة بالمؤتمر الدّيني» ومرّ عليك محاولة أحد فقھائھم 


5١4م‎ 


الاستدلال على جواز «الزّردات»؛ إذ خطب «الشيخ الرّابحي الإمام بمدینة 
البليدة فشرح نصوصًا من الین وأصول الین تسوغ | غ إقامة «الزردات» والماكل 
الدّيكة الفموفة | 

-أَنَّ ما كتبه العلماء المصلحونء وما ذكروه من أدلَّة في حكمهم على الزّردة 
بالشَّركء قابله هؤلاء بالصَّدٌ وعدم القبول.. وهذان سببان غيدٌ مباشرین. 

- والسّبب المباشر؛ هو أن الشّيخ «بلقاسم» المعلّم في قرية «برباشة» ‏ 
كان قد تحاكم إليه جماعة من التاس تقبّلت قلوبہم الإصلاح» واستجابوا لكلام 


+R ل‎ 


العلماء؛ فقاطعوا الزردات والوعدات» ومن يدعو إليهماء فأغضب تصرٌفهم هذا 
شرذمة القبوریٔین وقامت قيامتهم بالإنكار عليهم» فجعلوا الشيخ «بلقاسم» 
حًا بينهم وبين هؤلاء المنكرين» وقذموہ يحاججهم , بحجج الحق» إِذْ كان 
ےھ سد زس E‏ و 
الأكل من ذبيحتها» كا أفتى بذلك المجلس الإداریٔ للجمعيّة التی هو عضو 


7 


عامل فیھاے وشفع ذلك - کما يقول چی وت »إلا آم ۔أي هؤلاء 
اط رہ القبو رون - ازدادوا عنادا وإصرارًا على باطلهم» وبغيًا عل غالفهم 
يقول: «فأبى عليٌ القوم وأنكروا ثم بَعْوَا ری زکل رم د 
الكفر»» د له گر ال آنه كان على رأس هؤلاء «البغاة» شیخ ز ایریا م 
)21 وقد كان هذا وأمثاله سببًا رئيسًا في بقاء الاس على الصلالات بمعارضتهم للعلماء 

ومدافعتھم عن الك فضلُوا وأضلوا كفا وقد شكا العلماء أمثال هؤلاء ن يتتسبون إلى 

الأزهر» قال الإبراهيمي عن هذه الطّائفة المضلّلة التي قفلت من الأزهرء وأثرها السَيّء في 5 


الأمّة: «فزادوها قرحًا على قرح» وكانوا ضغتا على إِبَالَهُ...»» انظر: «السّجل» (ص۹٤).‏ 
86080 


في الغيّ. 


9 


وقد دعاه: «إلى المناظرة)» ثم شرع الشيخ «بلقاسم» بخاطب هذا 


الأزهري» فقال: (وبعد فإليك آنا الأزهريّ مستندنا في حرمة الزّردة وحرمة 


ع 


أكلها؛ لہا ما أهل به لغبر الله...»» وقال: (وبعد نارعتی مغك أا الأزهري 
لأريّك الحقّ واضحَاء ثم لتفعل ما بدا لك». 


- کما كان من واجب الشيخ «بلقاسم» ومن چ جريدة «البصائر» عليه» 
ود جحنة الدّعاية» المتفرّعة عن المجلس الإداري لجمعيّة العلماء الذي اختاره 
ليكون: «كاتبها العام»» من حقهم عليه أن يمدّهم بالكتابة الإصلاحيّة النافعة 
وال ت العلمة ال دة ا ف جريدتهم» اد من «الدعاية» الصَّاحَةَ 


دعوة الاس إلى الحقء وتحذيرهم من الباطلء عن طريق الكتابة"» وتلك مهمّة 


)١(‏ وقد كتب الإبراهيمي؛ يخاطب كتاب «البصائر» 5 على مواضع الكتابة التافعةء فقال: 
«أمّا أقلام كتّاب «البصائر» فيجب أن تشرح الحقائق الكلّيّة من ديئيّة وعلميّة» وتبيّن الح 
بدلائله وشواهده» وتسمّيه باسمه» وتشرح الباطل وتفضحه لشبهاته» وأوهامه ہم| نعهده فيها 
من نصرة ال والغضب له...» إلخ وصاياه [«الآثار» (۱/ ٢١۲)]ء‏ كا دعاهم إلى «توحيد 
الجهود كلها إلى بيان» هذه ا حقائق اروش والمحاضرات والكتابة»» وقد كان من آمال 
الشيخ أن يسهم تلاميذ الجمعيّة وجميع أعضائها «مساهمة قَيّمة» «في الأبحاث العلميّة 
(۱۹۳/۱). بل إِنَّ الإبراهيمي ذكر في أعمال الجمعيّة ومقاصدها؛ ائہا «تعهد إلى طائفة من 
كنَايها أن يكتب کل واحد في الفرع الذي يتقنه من فروع العلم النّافعة على طريقة البحث 
العلمي» (۱/ ۸۸). 
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«لحنة الدّعاية» بالدّرجة الأولى» كما قدّمنا ذلك في ا حدیث عن وظيفتها. 


- وكان من أمر أولئك «البغاة» ہم نسبوا کل محرّم لبدعتهم «الزّردة» إلى 
الكفرء فتصدّى «بلقاسم» لردٌ هذه العادية» وإبطال هذا الزَّعم والفرية» فعمل 
عل ان بجني اف 6ا5 دعاة الشرك وحماته من الط ن والعلماء 
ا جامدینء نبزوا الصلحین ب «الومّابيّن)» وَأفَهُمَوا الام أن معنى «الومّابي)» 
هو: «الكافر بالله وبرسوله كيرت کلمة رج مِن أفومھم إن قولوت إلا كبا 
(O,‏ [الكيننة :٥ء‏ فأصبحت: «العامّة لا تعرف من مدلول كلمة «ومّابي)» إل 
ما یعرفھا به ھؤلاء الكاذيون)”". 

کڪ مو ضوع «البيان»» وغرضه: 

لقد تناول ایخ )ا هو ظاهر من العنوان: : موضوع دالردق'؟ اليل 
9ٰ٣‏ اذ قافن ۶۰۰۰۰ 

- ويبدو أنه أراد أن يزيد ما ورد في ووا ا رر الذي 
خاطبت به الأمّةه جاء على صيغة وصاياء ونداءات؛ اختصر فيها الكلام 
اختصارّاء واكتفى بخلاصة الحكم وما یت تب عليه من اجتناب» فقال 
«المجلس الإداري»: «أتها المسلمون! إِنَّ اللحوم الي تأكلونها في هذه الزّردة 


(۱) «آثار الإبراهيمي» (۱/ ۱۲۳). 
)١(‏ كما تناول موضوع النّذر لارتباطه بالزّردة وهو ما يعرف عند العامّة ب «الوعدة»» وقد تناوله 
الشُیخ مبارك أيضًا بالبحث. 
E‏ 


حرام؛ لأا ما أهل به لغير الله»» هذا ما ورد في ال لمنشوں فكأن «بلقاسم» أَرْدَقَه 
بالشّرح والبيان» وِعَذّہ بالأدلّة والبراهين» محاجّة لمن عارض هذا الحكم 
واستنکرہہ وأبى أن يتبع كلام العلماء. 

- كما رأى أن ينسج على منوال الشيخ مبارك الميل» ويسلك طريقته في 
البحثء وبسط الأدلّة* في ا جا امسإفل كل العلا ا فاد 


4 


وإن كان الكٌیخ مبارك قد سبق له أن جل حقيقة هذه الذّباتح إلا أ 8 
«بلقاسم» وجد اا شس في القرية الى ان سا وافلا 

يزالون مجخدوعين بأولئك ا متا الات ل١‏ يقبلون على كلام العلماء 
الناصحينء ولايّرضون عنه» فأحبٌّ أن یکتب مره أخرى في ا موضوع» ويتوسّع 
فيه أكثر» حتی إِنَّه ا الول ا والكثيرة عن العلماء الماضين» طلا 
لاطمئنان هؤلاء لکلام الحاضرين «علماء الجمعيّة). وإقامة للحجّة على الباغين» 
وقد أفصح عن غرضه في قوله: دإتی أكتب للأمّة لالحؤلاء الرُؤساء الّذين قتلهم 
التَعصّب الأعمى. ٠ء‏ كما جاء العنوان حمل هذا المعنى : «الزّردة رأس كل شه ! 


فاجتنبوها ہا المسلمون». 
ئ82 


)١(‏ وكأنَ هذا البيان الذي حرّره: عَوْدٌ على ما كتبه السيخ «مبارك» وَحَدَّ خطوطه العريضة» وذلك 
بتکثبر الشواهد عليه من كلام العلماء السَّابِقِين لهذا العصر الحاضر. 
2 


"۰۰" E ٰ ھ)‎ ٤ 
وقد أتاح هذا «البيان» ذلك؛ بأن أوقف القرٌاء وطالبي ا حقیقة على‎ 
نقولات قيّمة من كتب من تقدّم من المصلحين» ليصل من خلاله إلى أنَّ ما‎ 
جاءت به «جمعيّة العلماء» وأفتت به العمومء لم يكن بِدَعَا من القول» ولم يكن ديئًا‎ 
SDE ORS EE ES حيو بك‎ 

يزيد الأمّة اطْمثْنانًاء وقد أفاد هذا في ذاك الزّمان: 

الاطّلاع على ما قد لا يتيسّر لكل الاس من الخاصّة بَلهَ العامة الاطّلاع 
عليه» وما قد لا يقع في أيدي المشايخ فضلًا عن الطّلبة والتّلاميذ. 

فمن أبرز ما مير هذا «البيان»» وأضفى عليه أقميّةء أن تير للشَّيحَ 
«بلقاسم» الوقوف على كتاب ابن الأمير الصّنعاني: «تطهير الاعتقاد عن أدران 
الإلحاد»» وهو كتابٌ قيّم» فريدٌ في موضوعه»ء وقد نقل عنه الفقرات المطوّلة» 
فأدٌی بذلك خدمةً علميةٌ عظیمةً للجميع» وأوضّح ذلك: 

فرسالة الصّنعاني هذه لم يقف عليها العلّامة الباحث المحقّق المدقّق 
الشيخ مبارك الميلي» ولم یستعن بها فی تحريره مقالة «الشَّركه كا لم يستعن بها 
- بعد حتّی في كتابة رسالة «الشّرك؛ إذ لم تحوها خزانته» وم يرها عند أهل 
صداقته» کا اعتذر لقرّائه بأنَّه يقف على كتاب مجموع على التق الذي أراده 
في الموضوع”» وإنَّا وجد في كتاب «صيانة الإنسان» «نبذة منقولة من کتاب 


)١(‏ انظر: (ص5١)‏ من «رسالة الشَّرك). 


«تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد» لمحمد بن إساعيل الصنعاني أحد علماء 
القرن الثاني عشر»» ومن کات اھر للشوكاق 8 


والشّيخ دبلقاسم؛- کم هو الظَّاهر_كان ينقل منها مباشرة» إذ جعل يشير 
إلى الصحيفة» فكان أوفر حظًا من السّيخ مبارك وهذا ما أعطى «بيانُّ» قيمةً 
علميّةء لأجل مثل هذه الإضافة» وإنٌّ لم أجد کتابۃً سلكت هذه الطریقة 
وأفاضت بالبيان العلمي بعد كتابة الشّخَ مبارك إلا «بيان» الشّخَ بلقاسم هذاء 
فكانت من فرائد المقالات العلميّة» في ذلك العهد. 


)١(‏ ما أشار إليه الشّيخ مبارك من المنقول عن رسالة الصنعاني» موجود في «صيانة الإنسان عن 
وسوسة الشَّيِخْ دحلان» للسّهسواني ‏ الطّبعة الثالثة ۱۳۷۸" المطبعة السّلفيّهة القاهرة» من 
(الصّفحة:١15١)‏ إلى (ص١٥۱)ء‏ وقد اختار منها مواضع نقلهاء مع اختصار (حذف) كما 
آشار سکع الكقاي اليح رشيد رها راس متها (أي فلك الد المنقولة) ما أطلع عليه 
«بلقاسم» قرَّاءَه. 

(؟) هو كتاب دالڈُر التضيد في إخلاص كلمة التوحيده» نقل منه السّهسواني مواضع كثيرة من 
(ص١٥۱)‏ إلى (ص۱۸۲). 


ANNE 


الزردة رس كل شر 


ہہ نز 7 
فاجتئبوھا أبها المسلمون ([.. 
«بيان من الكاتب العام للجنة الدّعاية» 


الزّردة رأس كل شٌّ... فاجتنبوها أٹھا السلمون !!.. 


«بيان من الكاتب العام للجنة الدّعاية» 


يذكر القرّاء الكرام ما كان من «الزّردات» التي أقيمت في ظرف هذه السّنة 
ونقاط لت في إحياء ما اندَثَرَ وانقبر من البدع المحرّمة بفضل دعاة 
الإصلاح وحماة الدّين الحنيف. 

وهم على علم أيضًا من مُوقِدُ شرارتها الأولى وهو الڈکتور ابن جلول» 
ذلك التجل سس للإسلام وتعاليمه القيّمة وقفة الجبًار العنید فجعل 
«زردته» بقسنطينة وفي نفس مقبرتہاء ويذكر القاري أيضًا تفاصيل ذلك الحادث 
الذي أريد به طعن الإسلام في الصَّمِيمء والّذي أسال أودية من ا حبر على 
صفحات الجرائد المحليّة وغيرها وهو الذي حرّك الأقلام وحمّز اغمم 
ونشط الذٌاعین إلى الله على بصيرة» كا نشّط المادمين المقوّضين للإسلام 
والمحاربين لأهله» فكتب الكاتبون دفاعا عن الإسلام وصَوْنًا لبيضته» وحارب 
المحاربون تثبيثًا للصّلالة وتمكيئًا ها في قلوب البسطاء من يتبعون كل ناعق؛ 
وقد انتشرت شرارة «ابن جلول» من قسنطينة إلى عدّة نواح من القطر فأقيمت 
الزوذانت و تحرت الحا وسقت افد اا وهر نیا خرن سور اواك 
)١(‏ تفاصیل هذا الحدث: «بين يدي «بيان» الكاتب العام للجنة الدّعایة؛ء فانظرها. 
(؟) هذه نص عبارة الإمام مالك یِتاہء كا في مدوّنة ابن القاسمء وسيأتي الكلام عليها لاحمًا. 

١١/2 


وخطب ا حخاطبون مشجُعين للباطل وناقدين للحقٌء فكانت الصَّرخة 
الأول من «قسنطينة» حيث وزع مكتب حا کال لون فوا 
RE AE‏ تح وعلّل الحرمة بكونها مما أهلّ به به لغير اللہ 
ثم هب دعاة العلم وحملة الأقلام فکتبوا ما كتبوا حول هذا المعتقد المّیٌء الذي 
سری في المسلمين أهل القرآن والتّوحيد» فلم يقنع القبوريُون» فکتب الأستاذ 
السيخ «مبارك الميلي» نشريّاته المفيدة بجريدتنا «البصائر» الغرّاء تحت عنوان 
«الشرك ومظاهره»” بین فيها با حجج القاطعة والبراهين السّاطعة بطلان ما 
يعتقد بعض المسلمين اليوم» وقد استحالت هذه التشريات إلى رسالةٍ كا يعلم 
الا الكرام؛ وهي الآن ماثلة للطّبع وعن قريب تبرز وفيها ما شر وزيادة. 
۳,۳۲ یییپٰ۶ھ شر القوم وقلنا سيعرفون اح ويتبعونه» وذاك ظتنا 
بکلُ مسلم يدين بالكتاب العزيز وهدي السّلف الصّالح؛ لأنّ السلم مهما بلغ 
وا ھی ۳م وکنا نظن بأخينا السلم أله 
سيطرح التعصب الممقوت عندما يرى الحقّ واضحًا؛ ا سي لانن 
الأوهام ويُذهب الأحقاد والأباطيل؛ والمسلم مهما كان فهو طالب حق يلتمسه 
حیٹما وجده» بيد أنَّ ظنَّا قد خاب وثقتنا بالقوم قد ضعفت إن لم أقل تلاشت 
بتانًا عندما رأينا مؤتمرهم ينعقد بعاصمة الجزائر”» وقد حمل إلينا البريد ذلك 
)١(‏ قد أثبتت جل هذا «المنشور»: «بين يدي «بيان» الكاتب العام للجنة الدّعاية..»» فانظره 
(؟) قد عملت - بحمد الله على تحقیق مقالة دالشٌرك ومظاهره»؛ الأجزاء المتعلّقة ب«الذّبائح» 

و«النذور» (وهي: الوعدات) يسر الله إخراجها. 

(۳) انظر مجريات ذلك» تحت العناوين: «زردة أخرى بعاصمة الجزائر»» «مؤتمر الزوايا ومشايخ 


الطرق الصوفكة؛ التی: «بين يدي «بيان» الكاتب العام..». 
١١82‏ 


اطا ت الذي ااه رق ئيس القوم وشيخ زاويتهم» فھرّت تلك التغمات البذيئة 
قلبَ کل مبتدع» فراح قرسا مستبشرًا ونادى في أهله وعشيرته أن قد انتصرنا 
على جمعيّة الومَّابيّينَ كا یسمّیھا ظُلَ وعدواًاء ثمٌ جمع الوعدات واھدایا 
٤ٰ۹ 70‏ ۶ٰ7 
رای أخرون دولا كن أنه القاوى أن الد لی بت وردة فط هن التي 
بعثت هذهء وقد مخلّف القائلون بحرمة الزّردة وحجّتهم في ذلك منشور 
ا حمعيّة وكلام الأستاذ الميلي» فأغضب ذلك القبوریٔین وحاكموهم إِليّ ‏ فأفتيتٌ 
بحرمة الزّردة وحرمة الأكل من ذبيحتهاء ومستندي في ذلك منشور الجمعيّة 
اني أنا أحد أعضائها العاملين وثقتي ببيئتها الإداريّة عظيمة جذّاء ولم يكن 
مستندي في ذلك منشور الجمعيّة فحسب» بل شفعت ذلك بحجج قاطعةٍ من 
كتاب الله وستة رسوله پل وأقوال الأيمّة الموثوق بعلمهم» فأبى عل القوم 
وأنكرواء ثم بَكَوَا فنسبوني - وکل 2 لبدعتهم - إلى الکفر أفتى بذلك 
أزهربّهم حسم| بلغني» وني أوّل أمس دعاني إلى المناظرة وسأجيب» ولئن كان 
۶ الضار ا وف كان ۶۰۶۰۰۹ 
يضيرني بعد إن لم أكن أزهريًا كمثله.. وبعد فإليك ‏ أا الأزهري! ‏ مستندنا في 
عرو ر و أكلياة ناما اس اع الاك ناو امت فقن گا 2 
الفتنة» وإن أبيت فإنّ محاجّك أمام الله والملائكة والنّاس أجمعين ومطالبّك ببيان 
مستندك في حلَيّة هذه الذّبائح» وطريقتنا في البيان کتاب الله وسنّة رسوله انا 
وکلام الأيمّة الموثوق بعلمهم» ولا نقبل غير هذه الأصول الثّلاثة". 

.]١ أبريل ۱۹۳۷م/ ص‎ ٢ /ه١18‎ 5 المحرم‎ ٠١ :5١ «يتبع» [«البصائر»: السلسلة الأولى» العدد‎ )١( 

١١52 


«الزّردة» ليست من الین كا يتوهّم؛ ولا كانت في يوم ما من اليرٌ 
والإحسان إلى الفقراء کا يدعي ذلك مثبتوهاء وهي بدعة وضلالة؛ لأئَّهَالم تكن 
في زمن النَّبيّ واو ولا زمن ا خلفاء الرّاشْدِين وهم أحرص النَّاس على الخير 
ے ولو كانت الزّردة من عمل الب لفعلها سلف الأمّة وهم حماة الشّريعة ودعاة 
الخير» ولا يتصوّر أبدًا عزوب شيء من الدَّين عن رجا تلقّوا أصوله عن المبلّ 
الأعظم بي وهم هم حماته الحقيقبّون الین بذلوا دماءهم وأنفسهم في سبيل 
حنايته وإعزازه» حتّی أوصلوه إلينا طاهرًا نقيا لم يُصَب بأذى» ومعلومٌ أن من 
أحبّ شیتًا فداه بنفسه» وهم رضوان الله عليهم قَدَوْهُ بكلٌ غال وعزيزء وبقدر 
حبّهم له كان حرصهم على حفظه وإيصاله إلى البشر کما أخذوه عن صاحب 
الشّريعة بلكو ولو كان ثمّة شىءٌ من البرٌ لفعلوه» ولكانوا شد الاس تسگا به 
وحيث لم تكن هذه «الأكلة الشَّعبيّة» كا اصطلحوا على تسميتها في زمنهم» فهي 
اغ ضااش رتا انسوفن کر بل ر سک تھی ہا بیع 
a E‏ اھر 1 عله لا اھرھب اش 
وأرغمونا على التعليل والتدليلء وهم بعد هذا وذاك لیسوا بمؤمنین باحق ولا 
بمصدّقين للعلم» ولو رأينا لإخواننا هؤلاء وجھّا من العلم ولو مرجوحًا 
لحملناهم عليه» ولَالْتَمَسْنَا لإخواننا من الڈین المعاذير» بيد أنّ القضيّة لم تكن في 


0 ا 


شيءِ من ذلك» وهي علاوةً على بدعيّتها قد جمعت صنوفا من الشَّرٌ والآثام» 
ادات الشركة الگ ةد الي ا تفيل الٹاریل نما بيك الام لان 
جديد! وما يبعث الأسى في التفس اعتقاد هذه الأباطيل من الدين وإبرازها في 


- رلك 


صورة دينيّةِ حضة» قلبًا للحقائق وتشويًا للإسلام أمام الأجانب في عصر 
E eG‏ ارد اکا ها نالفل 
وقلنا: قوعٌ جاهلون يجب إفهامُهم» بيد أن الأمر جَلَلُ ‏ فإنَّ من بین هؤلاء الحماة 
قومًا علماء ليسوا بالأغبياء ولا من تعزب عنهم الحقائق» وهم اّذين أقرُوا 
البدعة وسَعَّوا لتثبيتها؛ ولولا هذا الرّهط لائ ہار صرح هذه المعتقدات 
٥0‏ ی٣‏ كٹئکگ۷99۷۶ٰ 9 "۶۶۶۰۰ 
لقد كنت طُرقِيً نی جملة أسرت التي ورثت ذلك حَلََا عن سلفِ» وكنت 
في كلّ أطواري باحدًا عن الحقيقة ومتشوّقًا إليهاء حتّی إذا عرفتھا تمسّكت 
بأذياها عاضًا عليها بالنّواجذء وقد عافاني الله منها فرفضتها وأنا طفل لم أبلغ بعد 
الخامسة عشر من العمرہ فما ندمت يوم ما على ذلك الرَّفْض ‏ وما ينبغي لي ذلك 
ے وما استحییت من خضوعي للحقٌّ وانتهاجي مٹھجہہ فھلا رجلُ زشید 
يعترف للحقٌّ ويسلك سبّله؟ ثم إني أكتب للأمّة لا غؤلاء الرُوساء لين قتلهم 
الکت الأعمى وحبٌ التفوّق الات مع اعتقادي أن لد أنصارًاء ولئن 
EE‏ :1 + لاك ea‏ 
فلیسوا بظاهرين» وحسبهم من الشَرّ أَتہم جند الباطل و حاربو الإسلام» وبعد 
فأرعني سمعك۔ أا الأزهري! ‏ لأريك الحقّ واضحًاء ثم لتفعل ما بدا لك. 
إن الرّردة بدعة أحدثها اتون كسائر البدعء وأنكرها أهل العلم قدي 
ودا كما تشهد كتبهم وفتاويهم بذلك» فھذا الإمام الصنعاني صاحب (سبل 


۔١١١-‎ 


السّلام» یقول ف رسالته «تطهير الاعتقاد» ما مہ فى و )7> 
: 07] او کی او ف )4 [التية : ]٥٤‏ ىا" عرف من علم البيان أن 


ا ا نيو لضي ان «افيذ وا ارول ا لوال 


+R 


ولا تتقوا غيره» كما في «الكشاف» فإفراد الله بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون 

2 5 8 ا 7 2 

الدعاء كله لله“ والنداء ف الشدائد والرّخاء لد يكون إلا لله وحده» والاستعانة 

باللہ وحده» واللّجأ إلى الله والتذر والتحر لله" تعالى» وجميع [أنواع]“ العبادات 

کے 

من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى» إلى أن قال: ومن فعل ذلك لمخلوق حي أو 

2 71 1 ۰ :2 4 5 ۰ چ5 

ميّت أو جماد أو غبره» فهذا شرك في العبادة» وصار من تفعل له هذه الأمور إا 

لِعَابدِيه؛ سواء كان ملكا أو نبا أو وليّا أو شجرًا أو قرا أو جنا أو حيًا أو ميا 

وصار بہذہ العبادة أو بأي نوع منها عابدًا لذلك المخلوق وإن أقرَّ بالله وعبده» 

فن إقران اشر کن بالل وهر ين اك مك رجهم عن الشَّركء ثمّ ساق حديث «أنًا 

)١(‏ في مطبوعة «المنار» (ص۸-۷)ء جاء السّياق هكذا: «..فبعث الله محمّدًا يدعوهم إلى الله وحده 
بأن يفردوه بالعبادة کما أفردوه بالزبوبیّة أي بربوبيّة السّموات والأرض» وأن يفردوه بكلمة 
لالذإلا الله»» معتقدين لمعناهاء عاملين بمقتضاهاء وأن لا يدعوا مع الله أحدًا... وأمر الله 
عباده أن يقولوا: ط8 بنذ .¢ [اقاض : 6]... إذ تعكاها تمك بالعياذة ونفردك بہاء وهو 
معنى قوله: فی فَأَعِدُون ©4 [التكت : 157 اوی افون ا(۵ [التعة: ]٥٤‏ کا عرف 
من علم البيان...» إلخ. 

(۲) في طبعة المنار: «كلّه له». 

(9) في طبعة المنار: «والنحر له). 

)٤(‏ زيادة من طبعة المنار. 


١15322 


اَی الشرجَاء ء عَنِ الشَّرْكِه" لا يقبل الله عملا شُورك فيه غيره ولا یؤمن به من 
عبد معه غيره.. إلخ»» ثم قال في الصّفحة لني تليها: دن“ من اعتقد في شجر 
أو حجر أو قبرٍ أو مَلَكِ أو جني أو حي أو مي أنه ينفع أو يضر أو أنه یقرب إلى 
الله أو يشفع في حاجة من حوائج اقا ة شفع به 1 فإنَّه [قد]“ 
أشرك مع الله [تعالی]”' غيره» واعتقد ما لا بحل اعتقاده» كا اعتقد امش رکون في 
الأوثان» فضلًا عمَّن ينذر بماله وولده ليّت أو حي أو يطلب [من ذلك]" ما لا 
يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات» من عافية مريضه أو قدوم غائبه إلى أن 


قال: والنذر با ال على البّت ونحوه والنّحر على قبره والتوسّل به وطلب 
الحاجات منه هو بعينه الشّرك الذي كانت“ تفعله الجاهليّة» وا كان الجاهليّة 


)١(‏ حديث قدسي» رواه مسلم (کتاب الزهد: باب تحريم الرياء (أو) باب من أشرك في عمله غير 
اله) (رقم ۲۹۸٥‏ - شرح التُووي) عن أبي هريرة لن قال: قال رسول الله #تي: قال الله 
تبارك وتعالى: «آنا أَعْنَى الشْرَكَاءِ عَنِ الشركِ مَنْ عَمل عَمَلَا أذ شرك فيه معي غَيِي رنه 
وَشْرْكَه). 

(۲) الكلام السّابق موجود في الصّحيفة (۸)ء وأوّل الصّحيفة (۹)ء من طبعة المنار» وما سینقله 
موجود (في الصحيفة الي تليها)؛ وهي: الصحيفة .)٠١(‏ 

(۳) في طبعة المنار» جاء السّياق هكذا: «قد عرفت من هذا كلّه أنَّ من اعتقد نی...؛ إلخ. 

)٤(‏ هنا كلام محذوف. لعل الشّيخ حذفه اختصاراء لكلّه لإ يشز إلى ذلك» والله أعلم. 

)٥(‏ أثبتها من طبعة المنار. 

)٦(‏ أثبتها من طبعة المنار. 

(0) أثبتها من طبعة المنار. 

(۸) في طبعة المنار: «الذي كان»» وقد قال المصحّح ‏ وهو السيخ رشيد رضا في الهامش: «وفي 
نسخة: کانت). 


۳ے 


E‏ مس فيو ا انان 
مشھدًاء والأسماء لا آئر ها ولا تغب المعاني» ضرورة لغويّة وعقليّة وشرعيّة» فان 
من شرب الخمر وسرّاها ماءً ما شرب إلا خمرًا وعقابه عقاب شارب الخمر» 
رفل E‏ اَل NE UO‏ 
القبر مشهدًا ومن يعتقدونه” وليّا لا بخرجه عن اسم الصَّنم والوثن» إذ هم 
معاملون ها معاملة المشركين للأوثان والأصنام» ثمٌ أنشد: 

أعادوا بها معنى سُواع ومثله يَغوثووَدَليس ذلك من ود 

وقد هكقو فلت التيداقن يباجيا" ١ك‏ نك الف مهد اد 

وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلّت لغير الله جهرًا على عمد 

وكم طائف حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن بالأيد" 

فإن قال: إلا نحرت لله وذكر” اسم الله عليه» فقل: إِنْ كان التحر لله فلأي 
شيء قرّبت ما تنحره من باب مشهد من تفضّله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك 
تعظيمه؟فإنْ قال نعم فقل [له]©: هذا النّحر لغير لله بل أشركت مع الله 
[تعالى ]” غيره» وإن لم ترد تعظيمه» فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجیس 


)١(‏ في طبعة المنار: «فكذلك». 
(۲) نی طبعة المنار(ص :)١ ١‏ «يعتقدون فيه». 
(۳) «يتبع» [«البصائر»: العدد ٤:٦۳‏ صفر ١٣۱۳ھ/ ١5‏ أبريل ۱۹۳۷م/ ص۷]. 
)٤(‏ في طبعة ا منار(ص :)۱١‏ «وذكرت). 
)٥(‏ أثبتها من طبعة المنار. 
)٦(‏ أثبتها من طبعة المنار. 
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الدًاخلین إليهہ فأنت تعلم يقيئًا ألّك ما أردت ذلك أصلَا ولا أردت إلا الأوّل 
ولا حرجت من بيتك إلا لقصده» ثي قال: وقد يقول هؤلاء القبوريُون": نحن 
لا نشرك بالله تعالى» ولا نجعل له ندا والالتجاء إلى الأولياء والاعتقاد فيهم 
ليس شرگاء قلت: نعم» فیقولوک يأفوّههم کا کس في ملو ...4 [الغفات : 
۷ ]غر أن هذا" منهم جھل“ بمعنى الشّرك» فإنٌ تعظيم" الأولياء وتخرهم 
الحائر هم شرك والله تعالى يقول: ط فصل ايك وم ©4 [الكثثر ]٢٢‏ أي: 
لا لغیره» کا يفيده تقديم الظّرف”» وقد سمّى اللہ تعالى الرّياء شر گا“ فكيف بهذه 
الأفعال”» فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم» هو عين ما فعله المشركون وصاروا به 
مشر کین» ولا ينفعهم قوهم: نحن لا نشرك بالله شيئا؛ لأنّ فِعلّهم كدب" قوهم» 
انتھی ما نقلناه من رسالة الإمام الصنعاني بالحرف”". 

وليعلم القرّاء الكرام أنَّ هذا الإمام من أبناء القرن الحادي عشرء وليرض 


)١(‏ في طبعة المنار» جاء السّياق هكذا: «فإن قلت هؤلاء القبوريُون يقولون: نحن... إلخ». 
(؟) في مطبوعة الجريدة» وردت اللَفظة هكذا: «نداءات»» وصوّبتها من طبعة المنار (ص17١).‏ 
(۳) في طبعة المنار: «لكن هذا». 
)٤(‏ في طبعة المنار: «جهل منهم». 
)٥(‏ في طبعة المنار: «تعظيمهم». 
)على مصحّح الرّسالة (الشيخ رشيد رضا) في الهامش» بقوله: «دعوى التََّدِيم منوعة وا حکم صحيح». 
(۷) في طبعة المنار» جاء السّياق هكذا: «وقد عرفت بم قدّمناه قریبًاء أنه سمّى الرّياء شر كا). 
(۸) في طبعة ا منار: «فكيف بها ذكرناه». 
(۹) في طبعة المنار: «أكذب». 
)٠١(‏ بل مع حذف بعض ا حروف والنَّصِّ ف في بعضهاء والله أعلم. 
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شونا لا لا سرت إلا ادبي ولاه هذا الامام لسن من ساصرتا 
وقد أنكر بدعتهم هذه وحرّمهاء ثمٌ جعلها شركًا وحكم على صاحبها بالشَّرك 
وم يكن ذلك من الإمام عن ظنٌّ أو تخمين» بل عن بصيرة وتبصّرء فقد أقام 
الآدلة والكواهة عل كل ذلك سخا ر الاب وال می :سلف 
الأمّة وہذا وغيره حكمنا بحرمة الزّردة وحرمة الأكل من ذبيحتهاء وإلى 
القاري ما جاء في كتاب «نيل الأوطار» للإمام الشّوكاني؛ قال في ا حزء الثامن 
صفحة (5١1١)”"عند‏ الکلام عن حديث الإمام علي بن أبي طالب انه ولفظه: 
عن الإمام علي بن أبي طالب ينه أله سمع التي 4# يقول: «لَعَنَ الله مَنْ دب 
ِقٍَْ اف وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى ياء وَلََنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه وَلعَنَ الله مَنْ عر 
وم الأزض» رواه أحمد ومسلم والنَّسائي”: «[«قوله: لعن الله من ذبح لغير 
الله]” المراد به أن يذبح لغير اللہ تعالى» کمن ذبح للصنم أو ال أو 
لموسى أو لعيسى -علیھ| السّلام ‏ أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام» ولا 

2ق ا مھ ار از فا U AS ESE‏ 

2١850 «نيل الأوطار»: (باب الذّبح وما يجب له وما يستحبٌ  الحديث الأوّل) [الجزء۸ء ص‎ )١( 
.]م۱۹٦۱ ط.البابي ۱۳۸۰ھ‎ /٣.ط‎ 

)١(‏ رواه: أحمد في «المسند» (رقم٥٥۸۔‏ مؤسّسة الرّسالة)» ومسلم (کتاب الأضاحي: باب تحريم 
البح لغير الله تعالى ولعن فاعله) (رقم۱۹۷۸ - شرح النّووي)» والنّسائي (كتاب الصحايا: 
باب من ذبح لغير الله ك) (ج۷/ ص 777 شرح السيوطي والسّندي). 

(۳) زدتہا من «نيل الأوطار». 

)٤(‏ في «ط.البابي»: «أو الصّليب». وكذا نی «شرح مسلم» (ج۱۳/ ص ١4١‏ ط. دار إحياء 
التراث). 


وأصحابه» فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان 


7 
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الإمام الشّوكاني". 


= قال الشوكاني على إثر الكلام المتقدّم: «وذكر السيخ إبراهيم المروزي من أصحاب الشافعي 
أنّ ما يُذبح عند استقبال السّلطان تقرّبًا إليه أفتى آهل بخاری بتحريمه؛ لَألَه عا أهلّ به 
لغير اللہ قال الرّافعي: «هذا إا يذبحونه استبشارًا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة 
الت ا - 
وهذه العبارة كلها بحروفها- مع تصرف یسیر۔نقلھا الشوكاني عن: الإمام التووي في شرح 
مسلم» [ج۱۳/ ص ٥٥١‏ ۔-١٥۱ء‏ ط. دار القلم و: ج:۱۳/ ص ١5١‏ ط:"اء إحياء التراث 
العربي]» وتعليقة المروروذي قد أخذها التووي من ضمن كلام للرٌافعي [ت: ۲۳٦ه]‏ في: 
777 ۶۹۹۷۳و9ئئٰ۷" 1818 9 ۷ئ" الكتب العلمية]ء إذ 
نقل جل كلامه في (کتاب الظُحایا والصّيد والذّبائح) في «روضة الطّالبین وعمدة المفتين» 
[ج؟ ص۳١٤‏ - ط. المكتبة التجارية.مكمّة ‏ دار الفكر ١٤٢۱ھ]ء‏ ونقل مثل ذلك في: 
«المجموع شرح المهذب» [ج۸ ص۹١٦‏ - ط. دار الفکر]ء «وقد ورد في جميعها نسبة الشيخ 
إبراهيم هكذا: المروروذي» (کما ورد في جميعها: «لولادة المولود» وليس «لولادة التَبي»» 
ولعلّها محرّفة عن الأولى» کا أله لا وجه ها هناء والله أعلم». 
ومن بديع تحقيقات الشيخ مبارك الميلي في «رسالة الشَّك ومظاهره» (ص٣۲۳)؛‏ بعد ما نقل ما 
في شرح مسلم؛: 
دونقله عن الرٌافعي غيد حالف لفتوی أهل بخارى إلا بالقصد» فهو خلاف في حال» فمن 
قصد التقَرّب للأمير صدقت عليه تلك الفتوى» ومن قصد مجرّد السرور به أفتى له بقول 
الرّافعي»» وانظر في تفصيل هذه المسألة» ما جمعته بعنوان: «حكم ما يُذبح عند استقبال الملوك 
والسّلاطين والرّؤساء». يسر الله إخراجه. 


۔۷٥ى‎ 


وأذكر” أنَّ علماء بخارى تشدٌّدوا حتّی فيا ذبح لضيافة الأمير فأفتوا بعدم 
أكله. وقالوا: 

إلّه م أهلّ به لغير اللہ كما ذكر ذلك الشّيخْ إبراهيم المزوَزِي” وكأئهم 
راعوا فيه معنى الإلزام خوقًا من إذاية الأمير» فألحقوه با أهلّ به لغير اللہ" غير 


أن ذلك قد رده العلماء وألحقوه بالعقيقة“. 


)١(‏ وردت في مطبوعة الجريدة» هكذا: «واذكر». 

(۲) هو: إبراهيم بن أحمد بن حمّد بن علي بن عطاء الَرْوَرُوذِي؛ الإمام أبو إسحاق» ولد في ذي 
القعدة سنة (۳٥٤ه)»‏ کان أحد أئمّة المسلمين» ومن كبار العلماء العاملين» أصله من قرية 
يقال لها: فُلحارء من قرى مَرو الرُوذ توفي سنة (١۳٠ه).‏ انظر: «طبقات الشافعيّة الكبرى» 
للسبکي (ج۷/ ص۳۲-۳۱-ط. هجر). 

(۳) مذهب أهل بخارى ليس تشدداء بل هو التحقیق» لأنَّ حكمهم کان على الذٌبح تقر لان 
وليس على الذّبح ضيافة ل فتبّه! وقد تقدّم عن عن الشيخ مبارك اليلي توجيه مذهبهم ومذهب 
لزافعي و يطلع الخ «بلقاسم؛ بن ارواق» على تحقيق الشيخ مبارك إذم تكن درسالة الشركء 
قل طَبِعَتْ نع ول يأت هذا التقل في «مقالة الشرك» لكن السّيخ «بلقاسم» وجه مذهب آهل 
بخارى توجيهًا مقبولاء فقد حمله على ما إذا بحوا للأمير خوقًا منه» فيكون تقر بهم له بالذّبح دفعًا 
لشرّه؛ فقصدهم هذا لا خرج عن معنى القربة التي هي عبادة فيكون تفرم لدرفية کا قدديكون 
رغبة» وكل من الرّهبة أو الخوف والرّغبة من العبادات القلية» وقد تدم أنّالمدار في کل هذا عل 
قصد القلب وإرادته» وعل توجيه «بلقاسم»» فهذه صورة من صور ارب بالذّبح للأمير» واي 
هي من قبيل الحرام والشّرك بالله وهذا شبيه بمسألة :«الذبح للجنٌ خوقّامن إذايتهم». 

)٤(‏ يشير إلى ما عقب به الرّافعي على فتوى أهل بخارى» والّذي أتى النّووي بخلاصته» وتبعه على 
ذلك الشّوكاني وغيره» وقد سبق لنا توجيه كلا المذهبينء قال الشِّيخَ سليان آل الشيخ في «تيسير 
العزيز الحميد» (ص۸٥۱‏ -مكتبة الرّياض الحديثة) معلًّا على قول الرّافعي: «..هو کذبح العقيقة 
لولادة المولود»: «قلت: إن کانوا یذبحون استبشارًا ك ذكر الرّافعي فلا يدخل في ذلك» وإن کانوا 
يذبحونه تقرَّيًا ليه فهو داخل في الحديث [أي : «لعن الله من ذبح لغير الله ] اه. 

SATA 


أمّا سبب ورود هذا ا حدیث: كما جاء في كتاب «البيان والتعريف» من 
الجزء الثاني صفحة ")۱٦١(‏ من طريق مسلم عن عامر بن واثلة"» قال: كنت 
sS‏ قال: 
فغضب» وقال: ما كان ال ني سر إليّ شيئًا يكتمه النّاسء غير انه [قد]” 
حدّئني بكلمات أربعء قال: فقال: ما 7 يا أمير المؤمنين! قال: قال: دلَعَنَ الله 
فذكره». وني هذا إبطال ما يدّعيه متصوَّفونًا مِنْ أنَّ مبتدعاتهم تتصل سلسلتها 
لصاحب «الغرقة»» يعني علي بن أبي طالب وشت » فردً هذا الحديث تَُمَاہم 


وأمّا قياس استقبال الأمير بالذّبيحة على استقبال المولود بالعقيقة» فيقول الشَّيخْ سلیمان 
الحمدان في دالدّرٌ التضيد على أبواب التوحيد» [مكتبة الصّحابة ‏ جدّة. ط٤/‏ 417١ه]‏ 
(ص 84 ) بعد ذكره ما تقدّم: «.. وإِئی لأعجب من كلام الرّافعي وقياسه الذَّبح للسّلطان 
قرب إليه وتعظيئًا له عند قدومه الذي هو شرك أكبر على العقيقة التي هي سنّة نبويّة» وأعجب 
منه موافقة الشّارح [أي: سلیمان آل السيخ] لهُ على ذلك» وهذا القياس إِنَّا يصح لو كانت 
العقيقة مشروعة عند وضع المولودء وهي إِنَّا تشرع في اليوم السّابع من الولادة فما بعده...» 
اه. وانظر مزيدًا من البيان في هذه المسألة» ما جمعته تحت عنوان: «حكم ما يُذبح عند استقبال 
الملوك والسّلاطين والرٌّؤساء». يسر الله إخراجه. 

)١(‏ «البيان والتُعريف» (ج۲/ ص177) صنعة العلّامة المحدّث ابن حمزة الحسيني/ ط. دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت (١١٤٠ه)»ء‏ وهي مصوّرة عن الطبعة القديمة التي نقل الشیخ 
بلقاسم عنهاء لذا تطابق رقم الجزء والصّفحة. 

(۲) تحرّفت في الجريدة إلى: «وائلة». 

(۳) أثبتها من الطّبعة المشار إليها. 

E 


فبطل ما كانوا يؤفكون”. 

ثم إن التّذر لغير الله رم" باتفاق أهل العلمء وهو الذي يعبر عنه الفقهاء 
بنذر المعصية» وقد قال الإمام مالك في دالموطاء من الجزء الأول صفحة (917) 
عند قوله ا : «مَنْ تَثَر أن بْطِيعَ الله عه وَمَنََّْرَ أن بعصي الله يَخْصه)": 
(معنی قول رسول الله م : مَنْ تذَدَ اَن يَخْصِيَ الله فلا يَحْصِه) 0 الرّجل أن 
يمشي إلى الام أو إلى مصر أو إلى الرّبذة أو ما أشبه ذلك ما لیس لله بطاعة إن كلّم 
فلاا أو ما أشبه ذلك» فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلّمه أو حنث بم 
حلف عليه؛ لأنَّه لیس لله في هذه الأشياء طاعةء وإِنَّا یوق لله ہما له فيه طاعة»» هذا 
حكم الإمام مالك في الثذور الذي نزعم اتباعهء وأين هذا ئا يفعله أدعياء اليوم من 


)١(‏ قال السّخاوي (ت۹۰۲ھ) في «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة» (ص٣٥۳۳):‏ «حديث: لبس الخرقة الصّوفيّة وكون الحسن البصري لبسها من علي» 
قال ابن دحية وابن الصلاح: إن باطلء وكذا قال شيخنا (يعني: ابن حجر): إِنَّهِ لیس في شيء 
من طرقها ما يثبت» وم يرد في خبر صحيح ولا حسن ولا ضعيف أنَّ الَََّكلِ ألبس الْخزْقَة 
عل الضورة اة يرع الگ الات امحايت ولا آہر اعام خا قعل دلت 
وك تيوق ر باط ا 

(؟) قال في «رسالة الشّرك» (ص۹٢٢۲):‏ «فإن كان النّذر للمخلوق من نبي أو ولّ فهو شرك باللہ 
في هذه العبادة» يحرم الإقدام عليه والوفاء به معّا». 

(۳) رواه البخاري (كتاب الأيهان والتذور: باب النّذر في الطاعة) (رقم”579- فتح الباري)» وهو 
وا فالنہ کات رر ارات 2-116 .دار الآناق التب ہت ت رق 
سعد)ء وعقب الرّواية: «قال يحيى وسمعت مالکًا يقول معنی قول رسول الله...» فذكره. 


- رك 


٤ 2 0‏ ہے 
سهم النذور وا دایا إلى الأضرحة البعيدة" وإراقة دمها بین القبور ترلّقًا لأهلها 


وتقربا هم من دون اه ثم من بعد هذا كله «أكلة شعبية) وعمل بر وخيرء رغم 
الإسلام ورغم تعالیمہہ اللَّهُمّ إن هذا تان كبير. 


ثم ين -يا أخا الأزهر! ‏ جواب قومك وقد نحروا لنزول المطر تقرّبًا إلى 


)١(‏ جاء في «المدوّنة الكبرى للإمام مالك» رواية الإمام سحنون عن الإمام ابن القاسم 
[ج۲/ ص١7‏ - دار الفکر]ء فصل: «في الرّجل يحلف بال هدي أو ينحر بدنة أو جزورًا): 
«..قال: وسَؤْق البُذّن إلى غير مكّة من الصّلال»» قال الدُسوقي [ت170١ه]‏ في «حاشيته» 
على «الشّرح الكبير»: «قوله: «أو نذر مَدٰي؛ أي لا يلزم حيوان كعجل أو خروف نذره بلفظ 
الهدي أو بلفظ البدنة لغير مكة «وبعثه واستصحابه» وكذا بعث لحمه من الصّلال أيضًا هذا 
هو المشهور» ومذهب «المدوّنة). قال في «التّوضيح): لذن في بعثه شبھا بسَوق اي وقد 
علبة ان عرق اهدي لغير مكّة من الصلال» وقد قال الڈردیر [ت۱١۱۲۰ھ]‏ في «الشّرح 
الكبير على ختصر خليل» [ج۲/ ص١١٤‏ - د. الكتب العلمية] (باب الأيعان - فصل في 
النّدر): «أو» نذر «هَذُي» بلفظه أو بدنة بلفظها «لغير مكة» كقبره ‏ عليه الصّلاة والسّلام - 
فلا يلزمه شيء فيه| ولا بعثه ولا ذكاته بموضعه. بل يمنع بعثه ولو قصد الفقراء الملازمين 
للقبر الشَّريف أو لقبر الوٌ؛ لقول «المدوّنة»: سوق الهدايا لغير مکة ضلال» أي: لما فيه من 
تغیبر معام الشّريعة» فإن عبر بغير لفظ هدي أو بدنة أو خروف فلا يبعثه» بل يذبحه بموضعه 
وبعثه أو استصحابه من الضّلال أيضًا..». 
وقد قال ابن باديس في «مجالس التذكير» عند الكلام على آخر آية سورة يوسف: «وَسْبَح لَك 
وما امن الْمُتَركيرت )4 [فنق : ۱۰۸]: «لتأكيد أمر مباينة المشركين» «والبعد عن الشرك 
بجميع وجوهه وصوره جليّة وخفيّة»» في جميع مظاهر شركهم» حتّی في صورة القول... أو 
في صورة الفعل: كأن يسوق بقرة أو شاة مثا إلى ضریح من الأضرحة. فإنّه لال كما قاله 
«الشيخ الف في باب التذرى فضا عن عقائدهم...» [انظر: «تفسير ابن باديس» 
( ص /071١- ٠۳١‏ ط. الفكر)» جمع: توفيق شاهين» والصالح رمضان]. 
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اف و فا ف تددن لاخو طله لان اہ لات انلك ويرك 
المحجّة» وأفحم الخصم: وإِنّك إن عاندت لَعَلَ عُتُوٌ ہیں ثم إذا كان التّذر 
المكرّر والمعلّق غير م رخص فيه مع أنه لله؛ فكيف به إذا كان لغير الله؟ وقد كره 
القیاء هديق الا جح ار روالد الى زهو أن خض يرما بعت مده 
بالعبادة من دون سائر الأيّام» والمعلّق أن تقول: إن شفى الله مريضي أو رد غائبي 
فعلٌٍ صدقة كذاء ووجه الكراهة آنه كالمجازاة والمعاوضة لا القربة المحضة» 
والعبادات يجب أن تكون خالصةً لوجه الله الكريم بدون إشراك ولا مجازاة ولا 
معاوضة طبقًا لقوله تعالى: «ومآ ادا إل يدوا أ لصي له ایی ...4 [الکن : 
٥ء‏ وإذا كان فيها شيء من هذا فلیست خالصة لله» وقد قال الدّردير في «أقرب 
المسالك»' عند الكلام على هذين القسمين: وظاهره ولو كان المعلّقَ عليه طاعة 
نحو: إن حججتٌُ فللّه عيّ كذاء وهو ظاهر التّعلیل [أيضًا]؛ لأنَّه في قوّة إن 
أقدرنی الله على الحجٌ لأَجَازِيئه بكذاء ولا شك في كراهة ذلكء وقال الشّوكاني في 
«فتح القدير»" عند قوله تعا ی: و اض تر ار 4 [ابعة : ١07077‏ ]: 
«والإهلال رفع الصّوت» يقال: أهلّ بكذاء أي رفع صوته”. والمراد هنا: ما ذكر 


)١(‏ كلام الدّردير (ت١١١١ه)‏ إا هو في شرحه المختصر المسمّى: دالشرح الصغبر» على 
مختصره: «أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك»» وهو في: [ج۲/ ص 57١‏ - بہامش «بلغة 
السّالك» للصّاوي» ط. الدّار السّودانيّة]. 

(ج۱١/ص٢٦٢۲-ط٢.‏ المعرفة _بيروت.5417١ه‏ اعتنى به وراجع أصوله: يوسف العش]. 

(۳) هنا كلام حذوف اختصره مَنْ تقل عن الشّوكاني. 
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عليه اسم غير الله كاللّات والعزَّى إذا كان الذّابح وثيّاه والثّار إذا كان الذٌابح 
مجوسپّاء ولا خلاف في تحريم هذا وأمثاله» ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات من 
الدج عل فی عا آهل م لرا اف بيه ووو رت 
وقد حكم الشّوكاني كا حكم الصّنعاني بحرمة هذه الدّبائح للعلّة 
المذكورة» ولا يقال: إِنّا لا نذكر عليها اسم غير الله حتّی تلحق هذه بتلك؛ لا 
نقول: قد قال 6#: متا الأعمَالُ بالئيّات واا لکل امرئ تھا وی ون 
الذّابح كانت للولٌ» ولولا ذلك ما شد الرّحل إليه ولو كان صادقًا لَدَّبَحَها في 
بيته وجعلها صدقةً على من شاءء أَنّا وقد شد الرّحل وأبى أن تذبح إلا على القبر 
أو راب الد کی الس اھت ر لاس ها کہ ا انان الم 
والقول إذا لم يكن عن اعتقاد لا ينفع صاحبه» کم قال الإمام الصّنعاني في 
رسالته» وقد دلَّت القرينة على فساد المعتقد» على أنَا لا نسلّم بأنّ الذّابح لم يذكر 
اسم صاحب القبر على ذبيحته» فقد شاهدت بنفسي - وأنا من أبناء الزَّوايا - 
كثيرًا من هؤلاء 7" بذبائحهم لأصحاب القبور وحتّى للشّجر وا حجرہ وقد 
قال حجّة الإسلام ا رشيد رضا» انه في كتاب «الوحي المحمّدي)” عند 
الكلام عن الفرق بين المعجزة والكرامة» وبعد أن أوضح الفرق قال: «جهل 
هذا الأصل المحكم من عقائد الإسلام أدعياء" العلم من سَدَنَة القبور المعبودة 
(١)رواہ‏ البخاري (كتاب بدئ الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله) (رقم١‏ -فتح الباري)» 
ومسلم (كتاب الإمارة: باب قوله :إن الأعمال بالتيّة»» (رقم۱۹۰۷-شرح النّووي). 
(۲) «الوحي المحمّدي» (ص١17»‏ ط. ۲/ ٣٣۱۳ھ.‏ مطبعة المنار بمصر). 


(۳) وردت في «الجريدة»: أدعية»» والتصحیح من طبعة المنار. 
2002 


وغيرهم» فظترا أنَّ المعجزات والكرامات أمور كَسِْيّة كالصّناعات العادیق 
وأ الأنبياء والصا حین يفعلونها باختيارهم في حياتهم وبعد ماتہم متى شاءواء 
ويغرون"النّاس بإتيان قبورهم ولوايشد الرّحال إليها لدعائهم والاستغاثة بهم 
عند" نزول البلاء والشّدائدء التي يعجزون عن دفعها بكسبهم وكسب أمثالهم 
من البشر بالأسباب العاديّة كالأطبّاء مثلاء وبالتّقرّب إليهم” ۳ ۰+ 
كما كان المشركون يتقرّبون إلى آلهتهم من الأصنام وغيرهاء «وهم یأکلونہا سُخْتَا 
حرامًا)©. 

وقال الإمام الصنعاني في «سبل السّلام» نی الجزء الرّابع صفحة ©)١101١(‏ 
عند الكلام عن النَّذْر المحرّم بعد أن تكلّم عن حديث ابن عمر ئه ولفظه: 
و ا رت «إنه َه لا أي بک 
وتا بُسْتَخْرَ نت اج بو مِنَ البَخِيلٍ) متفق تى عليه”» هذاء وأمًا النذور المعروفة في هذه 
الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا کلام في تحريمها؛ لأنَّ النّاذر يعتقد 
في صاحب القبر أنه ينفع ويضرٌء ويجلب الخير ويدفع الشَّرّه ویعانی الأليم 


)١(‏ علق الشيخ رشيد رضا بقوله: من الإغراء أي يحضونهم على ذلك ویرغبونہم فيه». 

(۲) في طبعة ا منار: «والاستغاثة بهم عندها ليدفعوا أو يرفعوا عنهم نزول البلاء والشدائد..». 

(۳) في طبعة المنار: «ويتقرّبون إليهم...» 

)٤(‏ وردت هكذا؛ بین قوسين» في مطبوعة الجريدة: «وهم يأكلونها سحا حَرَمَا؛ء بسقوط حرف 
المد من لفظة «حرما»» والتصو يب من طيعة والمخار»: 
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)٦(‏ رواه البخاري (کتاب الایمان والنذور: باب الوفاء بالنذر) (رقم٦۹۳٦٦‏ - فتح الباري)» ومسلم 
(کتاب التذر: باب التهي عن التذر؛ واه لا یرد شيئًا) (رقم9 ١7‏ - شرح التووي)» وغيرهما. 

١752 


ویشفی السقيم» وهذا هو الذي كان يفعله عبّاد الأوثان بعينه» فیحرم کیا يحرم 
النّذْر على الوثن» [ويحرم قبضه؛ لأنّه تقرير على الشَّرك]". ويجب النَّهي عنه 
وإبانة أله من أعظم المحرٌمات: وأنَّه الذي كان يفعله عبّاد الأصنام» ولكن طال 
الا مدت هناف شرف مك دوالك ھی ناه | سارك مت ارات 
لاضن اللذور عل الأمرات وضعل للقادمين إلى غل المت الشّنيافات ]4 
«وصار تنحر في أبواب المشاهد النّحائر من الأنعام»”» «وهذا هو الذي بعینہہ“ 
كان عليه عبّاد الأصنام*». ثم أشار إلى رسالته «تطهير الاعتقاد» التي نقلنا منها 
ما به الحاجة في هذا المقال والَّذي قبله". 

نقد اك نام الا لا الا رت الخ سن ارق 
طني أن هذا ہرضھم ویرد عاديتهمء له إن فرتا فى حدرمة وزردة سیدی 
«مشرك» الذي طابق اسمُه معتقّد القوم كان مصدرُھا من جموع هذه الأدلّة 
اگ گل ونلا تهون الاک یر اس انعا عل كيه آفر ا کات 


)١(‏ يبدو أن السيخ حذفها اختصاراء أو تكون سقطت سهوًا. 

(۲) استدركتها من «سبل السّلام». 

(۳) في «سبل السّلام»: «وينحر في بابه النّحائر من الأنعام» / وكأ الشّيخْ بعد حذفه للجمل 
السّابقة اختصارَاء تصرّف في العبارة التي تليها والله أعلم. 

(5) في «سبل السّلام»: «وهذا هو بعينه الذي...٠.‏ 

)٥(‏ نی «سبل السّلام»: «فإِنًا لله وإِنًا إليه راجعونء وقد أشبعنا الكلام في هذا في رسالة «تطهير 
الاعتقاد عن درن الإلحاد)». 

)٦(‏ قد نقل الشيخ مبارك في «رسالة الشّرك» (ص ٥٥٢‏ ۔ )۲٥٢‏ كلام الصنعاني هذاء وختم به 
الكلام في «نذر العوام». 
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بواجب الحقٌّ» حب القبوريُون أم کَرہُواء بیڈ نّا لا تَحْکُم بكفرهم کیا حكموا 
بكفرناء بل نحن أعقل من أن نكون سفهاء نرسل الكلام على عواهنه» ولكن 
ندعوهم بالّتی هي أحسنء فإن أجابوا فبها ونعمت» وإن أبوا فليكفوا عنًا 
شرّهم وليربعوا على أنفسهم. فإنا نستحي بأنفسنا عن رد ال حجر مِنْ حيث أتى؛ 
ولم يكن ذلك عن وَمّن وخور» ولكن إساءة غفرّها الاقتدار» فليعلم هذا 
خصومناء وإِن ابوا فالعرب بالباب. 
«بلقاسم بن ارواق» 
الكاتب العام للجنة الدّعاية". 
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قل وأفاد 
رسالة من ابن قدو ر محمد إلى الشّيخ الرابحي 


نحية وسلامّاء وبعد. .. أا الأخ! فإني قد قرأت مقالتکم بل خطبتكم في 
إحدى ا جرائد المحليّة» وقد أبحتم فيها إقامة الزّردات في ا مقابر والمزارات بغير 
ها امساء وقد علمتم ورام أن جميع الزّردات التي تُقام عندنا في الأضرحة 
متها «البنادر والمزامير» وسَدَامَا الدّرهم والدّينار واختلاط الرّجال بالنّساء؛ 
وهل يصح في الأذهان شی إذا احتجنا لإقامة البرهان على تحريم هذه 
الزّردات؟ بحيث تصير المقابر عبارةَ عن مقهى ومطعم ومركز للبیع والشَّراء! 

والعاقل تكفيه الإشارة... وجعلتم تقديم الثبران والشّياه وذبحها هناك 
من باب التذر» وهذا أدهى وأمرٌ اَل يبلغك ‏ یا الأخ! ‏ قول الإمام مالك 
باه في «المدوّنة»: «إِنَّ سوق الحدايا لغير مكّة بدعةٌ وضلال». 

وكفى بهذا القول لمن كان له قلبٌ أو ألقى السّمع وهو شهيد؛ وعليه فلا 
يجوز لاي كان أن يذهب ببقرةٍ أو كبش أو ناقةٍ إلى قبر ولي من أولياء الله وينحره 
هناك لما فيه من تغيير معالم الشّريعة المطهّرة السّمحة» ولو كان على سبيل التَّذْر 
حيث أشبه في ذلك هدي الكعبة» كا نص عليه الشّيخ الذردیر في «أقرب 
المسالك» وغيره من الأمّة الأعلام. 


ار 


دعنا من هذاء ولنتكلّم على النذور التي تُقَدم إلى الأضرحة في قطرنا 
وزمانناء لا يخفى عن جنابك المحترم أن جميع الحيوانات التي تُقَدّم بصفة هدايا 
أو نذور لأضرحة الأولياء - قدَّس الله سرّهم ‏ فيها أمورٌ تسوء من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخرء وكان مفتوح البصر والبصيرة حًا الین لا ال هوى» فمن 
ذلك أن الثبران والشياه الي تقدّم لتلك الأضرحة يطوفون بها في الأزقة مزيّنة 
ب«الحواش» ال لولة وأردية الحرير على ظهورهاء والِزْمَرٌ يزمّر عليهاء والعامّة 
تتبعها حيث ما سرت: كأنّه ألعوبة «ِيرْك عَنَرْ» باسم زيارة أو رّردة» هل هذا 
لصا مونل هوامق ارب إل الله نت 142 سيضتاة اللا ول رلو 
قوٌة إلا بالله» إن هذا - والله - زر ومُزر جا بأمّةٍ تزعم اتا تدين بالإسلام 
الحنيف» وزد على ذلك أنَّ غيرنا یلّق فوق رؤوسنا بطير مثل طبر أبابيل» ونحن 
نقيم الرّردات فوق القبور بدعوى إطعام الفقراء والمساكين» وكأنَ الأرض 
ضاقت با رحبت لإطعامهم وإكرامهم إلا في محل تقشعرٌ منه الجلود وتذرف 
فيه العيون دمُوعا من ج٥ر.‏ 

والله یا أخي المحترم! إن حققت التّظر ورجعت البصر في هذا الأمر لا 
فو يعمل ا روات أو إل ارات لمع الا يك سس ولا بر اسرعل 
کل حال تمعن في هذه العجالة وتذكر يليقع مال ولا بود ل الام نْأَقَ مسن 
سير )4 زقلا: ۸۸۔۸۹]. 


«البليدة».«ابن قدور محمد). 
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Teens SR د المقدمة:‎ 


© عملي في إخراج هذا الأثر: سٛش ل 5 


0 مولده: ايا اا ااا 0ب ور 


© تعليمه الأوٗل: 70 0-0 و 


0 التخلص من الطرقيّة: yS‏ 000000000 
© زيارة الوفد العلمي القسنطیني إلى طولقة [٦۱۹۲ع]: a‏ 


0 سيدي ارواق: جم SESSA ROS‏ اما اماه وا كوو جاو كسا اکھت 
© الانتقال إلى قسنطينة: AS‏ 
© في حضرة الشيخ ابن بادیس: نا سم مہ مت نل 


ESSER ني الجامع الأخضر:‎ ٥ 
TO تأثير الإمام في تلاميذه» وملامح من تربيته: 0000101 ا‎ © 


© مساعدة الشيخ ابن باديس في التّعليم: ا ,سو“ , 
© مشاركته في المؤتمر السّنوي الخامس لجمعيّة العلم|ء[سبتمبر ١970‏ م]: e‏ 


TEs sank نائب «الشّهاب» السيخ بلقاسم تُدَبّر له مكيدة:‎ ٥ 
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٥‏ الشيخ بلقاسم الكاتب العام للجنة الدّعاية: 721 و +0"م 


0 الشیخ بلقاسم معلا نی «برباشة» [۱۹۳۷م]: 7ں ییپیی۸+ 
© اجتماع مؤقر المعلّمین الأحرار ۲٢[‏ و۲۳ سبتمبر ۱۹۳۷م]: Ot‏ 
٥‏ الشيخ بلقاسم مدرّسًا في مدرسة «قلعة بني عباس»: 70:8 سم" 
6مقنايقة اى ةا لاست ىار للمعلمين: 1 [ 5 
© تہنئة من «البصائر» إلى رجال قلعة بني عبّاس: Aes‏ 
٥‏ الشيخ بلقاسم وأعالی القلعة.. على خطى الإمام [فيفري 1918 م]: e‏ 
© قانون ۸ مارس المشؤوم: 1 ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1 0000000 
© صلة الشيخ بلقاسم بأستاذه ابن باديس: تھسا ف E SSS‏ 
© وفاة الشّيخ ابن باديس: کال نز سا منم لا ا 
© جعیة العلماء» تستأنف نشاطهاء وتواصل كفاحها Yess‏ 
٥‏ الإبراهيمي يرأس «جمعيّة العلماء»» ويقوم بأعمال مهمّة: O‏ 
© نشاط ا لحر كة الإصلاحيّة في مقاطعة وهران ٠۹٤٩1‏ م]: PEGE Ri E‏ 
٥‏ معلا في مدينة «بلعباس» [۸٣۱۹م]: cante o‏ 
٥‏ الشّيخ بلقاسم مديرًا لمدرسة «عين تموشنت» [أكتوبر ۹٣۱۹م]: ees‏ 
© الوعظ الدّيني في رمضان: مساوق ممق اريم نو لولم 1 
0 الشيخ بلقاسم مديرًا لمدرسة «مغنيّة» [أکتوبر ۱۹۵۰م]: e‏ 
© يوم الد بمغنيّة: OSS ARRAS‏ 
0 الاحتفال بمدرسة التَّربية والتعليم بمدينة مغنيّة [نوفمير١ ١96‏ م]: ا 
© عودة أخرى إلى دروس الوعظ في رمضان: چجھ مسدم حس EVE‏ 
© مؤقر المدیرین ۱۹۰۲1 م]: EVE sas‏ 
© مؤقر تلمسان_بقلم الشیخ بلقاسم: ا مندامس مت“ 


لد 


٥‏ الانتقال إلى الجزائر العاصمة: OCDE‏ ا ای یں 


© مدرسة السبيبة الإسلاميّة [۱۹۵۲م]: TAs‏ 
© الشَّيخ «الطَيّب العقبي» الأب الرُوحي لمدرسة الشبیبة: مس سے تک 
© الجمعيّة الخيريّة الإسلاميّة: سس سس رش س لاس اض ب5٤‏ 
© توجيه العقبي لمدرسة الشبیبة: 990 0 1 101001001 
0 حركة شباب الموحدين: ا ام ناس اتج ام اخ و ام 
© صلة الشيخ بلقاسم بالشّيخ العقبي: 1011 0 
aS‏ ام کم نهو اسن مت تہھحمت تہ مما م ةسه مم 
© مشاركته في ثورة التتحرير ا رار ةة الو سا الو لا ا 
© إنتاجه الكتابي: 7 NOS‏ اه 
9 ال الس 001 EE E‏ 
© بعد الاستقلال: ONES‏ 
© نشاطه بعد الاستقلال: SE‏ اذ[ OS ASE‏ 


٥‏ ول درس بمسجد خالد بن الوليد «ربوة مدام لافريك» (أعالي بولوغين وباب 


o EE OOO الوادي):‎ 

© دروس مسجد الشهداء «ربوة مدام لافريك» (أعالی بولوغین وباب الوادي): س٤۵‏ 
© أسلوب الشيخ في الّدریس وطريقته: Kanala‏ 
© نشاط الشَّمخْ: 1 OEE‏ 
© دسائس ومؤامرات.. مكائد وإذايات: بب- 000 00000 
0 خطب الشٌیخ بلقاسم: ا نمه تود تو وا ل و وا ا ا ا 
© حجّات الشَّيخْ: مط كا ساس مات سس ا VEO‏ 


© تركة الشّیخ: ےه حم ےس TO‏ 


و کے 


© مرض الشیخ ووفاته: 2 -- 0ئ7 


3 الشيخ بلقاسم بن ارواق» ومنهجه الإصلاحي: وھ امتر اسم ب للك مہ او ل ٦۷‏ 
© العضوية في جمعيّة العلماء: Osa‏ 1 


© مواصفات العا ‏ السَّلفي: Oy‏ ا 
© وباء ا ا 
و داء الشرك: VS NSR ODES SSS‏ 
0 الطّريقة الاستدلاليّة: E‏ 
0 عنایته بالكتب السَّلفيّة: 11111 N‏ 
0 کتاب «صيانة الإنسان»): Ness ss‏ 


بين يدي بيان الكاتب العام للجنة الدّعاية 


0 أحداث وأصداء زردة «ابن جلول): AVS ase Saa‏ 
٥‏ الدكتور ابن جلول و«الرّردة الكبرى» بقسنطينة: AVS‏ 
0 الدّعاية للرّردة: 1 
فر ی ن و او ر Qeses‏ 
© إهانة «ابن جلول» للامّة: AiR‏ 

© منشور من «جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين) إلى الأمّة الجزائريّة المسلمة 
(بمناسبة الزّردة الي يدعو إليها ويتزعّمها الُکتور ابن جلُول بقسنطینة): Fs‏ 
۵ مابعد المنشور: TAs eS SS‏ 
مرف قعل الڈکورع سٹو رايت 0000م" .0 


Eee 


لا 


لا 


لا 


© زردة أخرى بعاصمة الجزائر: يبرب ربرب بد زد زد2د2د2ك 0 O‏ 
0 منشور من شعبة الجزائر لجمعيّة العلماء المسلمين ا حزائریٔین: ون وا 
© مؤقر الرّوايا ومشائخ الطرق الصوفية: Enea‏ 
٥‏ الد على الشيخ الرّابحي: اب 00000 
الشيخ بلقاسم بن ارواق؛ الکاتب العام للجنة الدّعاية: Sa‏ 
«بيان» الشيخ «بلقاسم بن ارواق»: أسبابه أغراضه. وميزاته: VSN‏ 
© سبب تحریر «البيان»: ا کے م ا یہی کے ا ا ا 0 
0 موضوع «البيان» وغرضه: IN SSAA ASSESS SES‏ 
© من ميزات «البيان»: acs Sa acs Aes Ha‏ ی٢٢٢‏ 
نص البيان 
«الردة رأس كل شر فاجتنبوها یا المسلمون!» بيان من الكاتب العام للجنة الدُعایة: RS‏ 
ملحق: «قل وأفاد» رسالة من ابن قدور محمد إلى الشيخ الرٌابحي: - VPN esse‏ 


E O سک‎ SES الحتویات:‎ 


RE 


